أهل السنة والجماعة 


لكني ةن مدي هو افون عو الله الع 


المقدمة : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» 
أما بعد : 

فإن كل مؤمن عاقل يدرك أنه لا حاة هذه الأمة ثما حل بها 
ولا نصر ها على عدوها ولا تمكين ها في الأرض إلا بالرحوع إلى 
دينهاء ولا رجوع إلى الدين إذا لم تلتزم الطريق السوي الذي أخير 
صلى الله عليه وسلم بنجاة أصحابه ونصرهم في قوله صلى الله عليه 
وسلم: (( وإن هذه الأمة ستتفرق على ثلاث وسبعين» ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي الجماعة ) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( ولا تزال طائفة من أمتي 
منصورين لا يضرهم من خذهم حتى تقوم الساعة ) . 


٠١14 أحرجه أبو داود في السنة باب شرح السنة» وأحمد في المسند برقم‎ ١ 
. ۷٤4۸٩ و إسناده صحيح . انظر: جامع الأصول حديث رقم‎ 

رواه الترمذي في الفتن باب ما جاء في الشام وقال: حديث حسن صحيح» 
وابن ماحه في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


0 ٩۹ = 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ٠77‏ 


ونظرا إلى أن البدع قد كثرت وأصبح كل صاحب اتجحاه 
يزعم أنه على الحق وعلى إثر ذلك أخذ يغض من قيمة من سواه 
حتى راودت كثير من الشباب وبالذات الغرباء عن الإسلام بعض 
ل 

لذا رأيت أن أكتب نحة موجزة أذكر فيها بهذه الفرقة الناحية 
معرفا بهاء وممنهجهاء وشيء من مصنفات أهلهاء وأصوفاء 
وخحصائصها . وقد زاعيت فما كتبت الإجاز تيسيرا للقارئ . فإن 
أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن وأستغفر الله وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم . 


وانظر: جامع الأصول حديث رقم 4/الا” » المتن والحاشية . 
د وا 


أهل السنة والجماعة. د عواد بن عبدالله المعتق 


في ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة في الحث على 
السنة والجماعة وما ورد في افنزاق هذه الأمة : 

أولاً: بعض ما ورد في الأمر بالسنة والجماعة: 

- من الكتاب: ورد ني القرآن الكريم آيات كثيرة فيها 
الحث على السنة والجماعة؛ منها ما يلي : 

-١‏ قال تعالى 9 ون قاق لوول من تخار ما تين لك 
لْهُدَئ وي يبع غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْيِِينَ تولب ما تول وَتْصَلِفِ جه 
وَسَآءَتَ مَصِيرًا (& 4 “ وسبيل المؤمنين لا شك أنه سبيل الصحابة 
ومن تبعهم بإحسان» وعليه فإنه سبيل أهل السنة» وحيث تقرر أن 
من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم فإن اتباع 
لهي ور الع مین ببأعره اتغان. : 

کت و قالغال و وان هدا عاط محتقا ا وَل 
يعوا اليل فَتَقَرَقَ يكم عن سبيلو 4 ) ففي الآية - كما نرى 
- أمر صريح باتبا ع الصراط المستقيم وهو السنة» والتحذير تما سواه 
ا 

قال الشاطي: (( فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا 
ETT ET‏ 


000 انظر: الفتاورى ج٤:‏ ص 1 
() سورة الأنعام» الآية ٠١١‏ . 


١.‏ د 


محلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷٣‏ 


إليه وهو السنة» والسبل: هي سبل أهل الاحتلاف الحائدين عن 
الصراط المستقيم وهم أهل البدع ) . 

*- وقال تعالى: « وَأعْمَصِمُوأ بل آله جَمِيعًا ولا قرفو > » 
نقد آمر يدانه رال ال نه ا تشم عله چ لا 
نتفرق”". ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات . 

5 - فقال سبحانه: « وَلَا توتو مَالَذِينَ تفقوا وَآخْتَلْهُوا مِنْ 
U‏ 2 يك م عاب عطي ي م 0 

وي مع ور 

وجوه ا وجوه فَأمًا الین آسْوَدّت وجوههم أكفرتم ب بعد میم 
َدُوقُوأ اَلَعَذَّابَ بِمَا كم تكفرُونَ م »> 9 . 

والذين تفرقوا واحتلفوا هم أهل البدع كما قال قتادة © 

والذين ابيضت وحوههم: هم أهل السنة والإتلاف» والذين 
اسودت وجوههم هم أهل البدعة والاحتلاف كما قال ابن عباس 


( الاعتصام» ج١‏ ص ۷٦‏ . 

(؟) سورة آل عمرانء الآية ٠١۳‏ . 

© انظر: الفتاوى ج :١9‏ ص ۹١۱۱ء‏ وتفسير ابن كثير ج ١‏ ص ۳۸۹ . 
(9) سورة آل عمرانء الآيتان ١١51١١8‏ . 

(5) انظر الاعتصام ج ١‏ ص 78 . 

(5) انظر: الفتاوى ج لاء ص ۲۷۸ . 


5 ¥ = 


أا ا ا و ج خب جا قن تقوزاة رن اا یق 


قال الشاطبي: ( في الآية الوعيد والتهديد لمن هذه صفته ونهي 
للمؤمنين أن يكونوا مثلهم )"" . 

وقال شيخ الإسلام: ( بين سبحانه أن المسودة وجوههم أهل 
التفرق والاحتلاف يقال لهم أكفرتم بعد يمانكم وهذا دليل على 
كفرهم وارتدادهم ...) . 

-٥‏ وقال تعالى: ون هل تم بالأخسرينَ أعبلاً © اين 
صل سهم فى وة آلذتا وهم سبو هم سيون صتا 4 
يقول ابن كثير: ( إن هذه الآية عامة في كل من عبد الله على غير 
طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول» وهو مخطئ 
وعمله مردود ) . 

- من السنة: كذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحاديث كثيرة فيها الحث على السنة والجماعة - منها ما يلي : 

-١‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حط لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً ؛ ثم قال: ((هذا سبيل الله)) ثم 
حط خخطوطاً عن ينه وعن شاله ثم قال: ((هذه سبل على كل 


(') الاعتصام ج :١‏ ص 4لء ۷١‏ . 

(9 الفتاوى ج ١9‏ ص ١٠١‏ . 

۳) سورة الكهف» الآيتان ٠١4 20٠١5‏ . 
(؟) تفسير ابن كثير» ج ۳ ص ۱۰۷ . 


ا 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: لا 
سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ: $ وأ هنذا صراطى مُسْتَقِيمًا 
وة وا تَيعُوا الشبل فَعَفَقَ بكم عن سبلو" م © 20 

۴- وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: رر صلی بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووحلت منها القلوب» فقال 
رحل: يا رسول الله كأنها موعظة مود ع» فماذا تعهد إلينا ؟ فقال: 
(( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياء فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )7" 

-٣‏ وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لبلال بن الحارت يوماً: إعلم يا بلال» قال: ما أعلم يا 
رسول الله؟ قال: إعلم أن من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي كان 
له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم 
() سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
() أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج ١‏ ص »۸١ 28١‏ 

وأحمد في المسند ج١‏ ص 475 والدارمي في سننه برقم ٠١4‏ والحاكم في 

المستدرك ج ۲ ص 7١8‏ وصححه» وابن أبي عاصم في السنة برقم /ا١‏ . 
5) أخرجه أبو داود في السنة باب لزوم السنة والرمذي في العلم باب ١١‏ 

وإسناده صحيح » انظر: جامع الأصول حديث 57 ( المتن والحاشية ) . 


و - 


آل البح بام ب جد عو غيدات احق 
شيئاً. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل 
آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً)» 7. ۰ 

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ( إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثا 
فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جنيعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم...)) الحديث. 

۵- وعن ابن عمر رضي الله عنه: أن عمر رضي الله عنه 
طب بالحابية فقال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبباً 
فقال: (( من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان 
مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ))”" . 

ثانياً: ما ورد في افازاق هذه الأمة : 

بالرغم من أن الله أمر الأمة بالسنة والجماعة ونهاهم عن 
التفرق والامتلاف - كما سبق الإشارة إليه آنفاً - إلا أن أكثر 


() أخمرجه النزمذي في العلم باب ما جاء في الأحذ في السنة واجتناب البدع وقال: 
هذا حديث حسنء انظر: جامع الأصول حديث ۷۳۲١‏ المدن والحاشية . 

0( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاحة» وأحمد عن أبى هريرة انظر: كنز العمال حديث 49/6 . 

هف ا ای و كان الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة» والحاكم في 
المستدرك ج١‏ ص ۱١۲‏ وذكره السيوطي في الأمر بالاتباع ص ۳۹ وقال: 
رواه الزمذي وصححه . 


— ١ اهم.,‎ 


جحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: 7٠7‏ 


الناس أبو إلا أن يختلفوا ويتفرقوا - إلا من رحم الله - حتى أصبحوا 
و 

وذلك مصداق ما أخبر الله به عنهم في كتابه وفي سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 

قال تعالى: as‏ كوكم 
او ين حت ار جلکم أو یلیس گم شا ويذیق بعک باس بَعْض 4 . 

قال ابن كثير: کک 
قال الوالبي عن ابن عباس: يعن الأهواى وكذا قال مجاهد وغير 
واو 

وقال تعالى: « ولا يزاون حلفت © إلا من رّحِمَ ربك 74". 

ا a‏ 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم..) (إلا من رحم ربك) 
أي المرحومين من أتباع الرسل.. لأنهم الفرقة الناحية كما جاء ِي 
للشو يي 

وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 


5)9 فسان حو EE‏ 
() سورة هود الآيتان ١١9 211١4‏ . 


(؟) تفسير ابن كثير ج ۲ ص 55050 . 


NN ج‎ 


أهل السنة والجماعة ‏ له .عو بن عبدالله المعتق 


(( ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افزقوا على ثنتين وسبعين 
ملة, وإن هذه الأمة ستفيزق على ثلاث وسبعين, نتان وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة» وهي الجماعة - زاد في رواية - وأنه سيخرج 
في أمتي أقوام تنجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب ° بصاحبه» 
لا ييقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ) . 

وني رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص (...قالوا: من هي 
يا رسول الله ؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي )"2 . 

ما ذكرت اتضح أن الله أمر في كتابه وعلى لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم بالسنة والجماعة ونهى عن الاختلاف والفرقة 
إلا أن هذه الأمة اختلفت كغيرها من الأمم السابقة» وأن اختلافهم 
سيصل إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها ثي النار إلا واحدة . 

والآن لنعرف من هذه الفرقة الناجية» وما منهجهم 
وأصوهم» وخصائصهم ؟ 

فنقول وبالله التوفيق »»» 


( داء يعرض للإنسان من عض الكلب الحنون» انظر: بذل المجهود ج ٠۸‏ ص 
۸ 

() أحرجه أبو داود في السنة باب شرح السنةء وأحمد في المسند برقم ١١٤١‏ 
وإسناده صحيح» انظر: جامع الأصول حديث ۷٤4۸۹‏ وحاشيته . 

9) أحرجه الزمذي ف الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة وقال: هذا 
جامع الأصول حديث ۷٤۹۱‏ وحاشيته . 


اوت 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷٣‏ 
المبحث الأول: في التعريف بأهل السنة والجماعة : 
أولاً: المراد بأهل السنة والجماعة: 
السنة: لغة: الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة . 
قال صلى الله عليه وسلم: (( من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها..الحديث)0", وقال ابن منظور ( والسنة: السيرة حسنة 
كانت أو قبيحة . قال خالد بن عتبة الهذلى : 
فلا تجزعن من سيرة نت سرتها فأول راض سنة من يسيرها 
وكا فتن نهدا مر غدل به قوع و قب هو الاق هة 
والأصل فيه الطريقة والسيرة )) والمراد بها هنا طريقة الرسول 
ر ۲ 
صلى الله عليه وسلم 7" . 
الجماعة: لغة: اسم للقوم. إذا جمعوا أو اجتمعوا أو أجمعوا 
على أمر ما . وهو مأحوذ من الجمع: - وهو تأليف المتفرق - يقال 
)200 أحرجه مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة والنسائي في الزكاة باب 
التحريض على الصدقة . وانظر : جامع الأصول حديث 45517 ( للحن 
والحاشية ) . 
(') انظر: لسان العرب مادة سنن ج ٩‏ ص ۳۹۹ . 
0 شرح الطحاوية ص 55٠١‏ . 


خا ات 


أهل السنة والجماعة ل سس سس سنح 3 عواد بن عبدالله المعتق 


جمعت القوم: ألفت بينهم وضممت بعضهم إلى بعض قال الفراء : 
( إذا المتفرق قلت: جمعت القوم E‏ ومن 0 
00 بعض» e‏ ا 0 
الأمر - اتفقوا عليه (). 
والتابعون هم بإحسان إلى يوم الدين 7 

المراد بأهل السنة والجماعة: هم الذين تمسكوا بالإسلام انحض 
ا لخالص عن الشوب حيث التزموا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه في الإبمان والعمل واجتمعوا على الحق المعنيون بقوله صلى 
لله عليه وسلم: (( ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة - وهي الجماعة ))7 وي 


('» لسان العرب ج ؟ ص 7358 . 
() انظر: لسان العرب مادة جمع ج ۲ ص ۴٥۸-۳٠١‏ وترتيب القاموس 
احيط ج١‏ ص ٠٠-١۲۸‏ والمصباح المنير ص ١‏ والفتاوى ج ۳ ص 
۷ وجامع الأصول ج ٠١‏ ص 75 . 
() انظر: شرح الطحاوية ص 47١‏ . 
(؟) سبق تخريجه . 


NEA 


يحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷٣‏ 


رواية (( قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال: من كان على ما أنا 
عليه وأصحابي 0“ . 

ثانياً: نشأة مصطلح أهل السنةء وتاريخ إطلاق السلف له 
ولم موا به ؟ 

من المعلوم أن مذهب أهل السنة امتداد لما كان عليه الرسول 
فى ا ع و ا فهو ادا لس سدع جارد 

يقول ابن تيمية: (ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم 
معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد فإنه 
مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ...) 

لذا قلنا نشأة مصطلح أهل السنة ولم نقل نشأة أهل السنة 
ونظراً إلى أن المجتمع المسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم 
في أول عهد الصحابة لم يتفرق» لذا لم يكن هناك اسم يتميز به 
بعض المجتمع المسلم عن بعضه؛ لأنهم كلهم قد التزموا طريقة 
ارول على الله غليه و ماز اتمعوا على للق , الكن ا ظطهرت 
البدع ابتداءً بظهور التشيع ثم الخوارج» ثم المرحئة» فالقدرية 
والجبرية» فالمعطلة والمشبهة . 
() سبق تخريجه . 


۳ انظر: الفتاوى ج 7 ص ١١4‏ ولوامع الأنوار البهية ج ١‏ ص ۷۳ الحاشية . 
() منهاج السئة ج ۲ ص 185 . 


۰ - 


حرف 


اهن ا و وام سح ا تس نب هراد عا ی 


أصبح لمن التزم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
اسم بميزهم عن غيرهم من المبتدعة فاشتهرت تسميتهم بأهل السنة 
والجماعة» وأول ما برز هذا الاسم في أواحر عهد الصحابة. فقد 
أرج اللالكائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: ‏ يَومَ بض وُجُوه وَتَسَوَدُ وُجُوه 74" (فأما الذين ابيضت 
وحوههم: فأهل السنة والجماعة وأولوا العلم» وأما الذين اسودت 
وحوههم فأهل البدع والضلالة )'"» وقد اشتهر إطلاق هذا الاسم 
عليهم لأمور» منها : 

. لزومهم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه‎ -١ 

؟- تحريهم الصدق فيما ينقلونه من السنةء واعتمادها مصدرا 
للعقيدة بعد كتاب الله وتقديمها على العقل» على حلاف من سواهم 
من المبتدعة . 

؟- حرصهم على الاجتماع ونبذ الفرقة '". 

ثالنا: أسماؤهم وعلة تلقيبهم بها : 

ويد لأغل الس عاد مر وو أا قير رة 


() سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج ١‏ ص ۷۲ . 
7) انظر: أهل السنة» محمد عبداهادي ص 17ه-50» ووسطية أهل السنة ص١4‏ . 
(4) مثل: الحشوية» المشبهة» امجسمة, ابمحبرة» مخالفة» نقصانية» ناصبة» نابتة» جهلة» 
الجمهورء وأهل السنة بريئون من هذه المعايب وم يلحقهم شيء منها = 
11١1١ -‏ - 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷۲ 


نبزهم بها خصومهم اك 
العداء ومحاولة تنفير الناس منهم . وتحنباً للإطالة نقتصر على الأسماء 
المرضية فنقول وبالله التوفيق . 

من أسماء أهل السنة المرضية ما يلي : 

١-أهلا‏ الع عي وو أضوت ا نمت 
التسفيلةية: 

!- أهل السنة: من دون إضافة الجماعة: موا بذلك؛ 
لانتسابهم لسنته» صلى الله عليه وسلم ولأنهم أكثر الناس عناية بهاء 
واتباعاً لها في الاعتقاد والقول والعمل . امتثالاً لقوله تعالى: « لَّقَنْ 
گان کُم فى رَسُولٍ أله أ.: لك وقوله صلى الله عليه وسلم 
(( عليكم بسنتي... الحديث ٩))‏ 


- فضل من الله ومنه . انظر: الفتاوى ج ٣‏ ص 21/85 2١87‏ ومقدمة شرح 
الطحاوية ص 5 4» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ج ١‏ ص ١۷۹‏ وعقيدة 
السلف أصحاب الحديث ص ٠١۷ 0305406-1١ ١‏ . 

۲ انظر: شرح الطحاوية ص 2٠١5‏ والفتاوى ج ۳ ص ٠١۹-۱۲۹‏ . 

. ٠٠١ 23٠١95 انظر: ص‎ )9 

©) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص ۷۹ء وعقيدة السلف 
أصحاب الحديث ص © . 

(5) انظر: التنبيهات السنية ص ٠١‏ . 

(*) سورة الأحزاب الآية 5١‏ . 

(7) جزء من حديث رواه أبو داود في السنة باب لزوم السنة» والرمذي في = 


105 


آهل الا الوا حت ات جعت درادن بدا التق 


۴- الجماعة, أهل الجماعة : موا بذلك لاجتماعهم على 
الحق متبعين في ذلك ما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين؛ 
ولزومهم جماعة المسلمين» وأخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم في بيان 
الفرقة الناحية (( ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افتزقوا على 
ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفنزق على ثلاث وسبعين» ثنتان 
وسبعون في النار» وواحدة في الجنة, وهي الجماعة ). 

إذ المراد بالجماعة - هنا - من اتصف بأوصاف الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأوصاف أصحابه - بدليل الرواية الأخرى (.. قالوا: 
من هي يا رسول الله ؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي )0 
وهذه الصفة إنما تنطبق على أهل السنة؛ إذ هم المتمسكون بسنة البي 
صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه بعده ©). 


قال السهار نفوري في شرح هذا الحديث: ( وهي الحماعة 
= العلم باب ١5‏ وابن ماحة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
وإسناده صحيح » انظر: حامع الأصول حديث 2517 وحاشيته . 
( انظطر: الفتاوى ج ۲ ص ۷١١٠ء ٠١۸‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج۷ ص 
To! (fo.‏ . 
(0) سبق خرجه . 
002 سبق تخريجه . 
() انظر: الاعتصام ج ۲ ص 572١‏ وبذل اججهود ج ١4‏ ص ١١8‏ والحلية ج 
٩‏ ص ۲۳۹ . 


۳ - 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷۲ 


4- السلف )اأ 0525 السلف. سموا 
بذلك لسلوكهم : نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعوتهم 
إلى ذلك . 

والسلف: eS‏ 
س آبله وفوي رات ونه قو تعالى : لهم سل ۾ 7 ] أي 
عا ان م . والمراد بالسلف - هنا - قيل - 0 
وقيل: هم الصحابة والتابعون”". وقيل: هم أهل القرون الثلاثة المفضلة 
الى أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: (( خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدري 


() بذل المجهود ج ۰۱۸ ص ۱۱۸ . 

۳ انظر: درء تعارض العقل والنقل جا ص 25١7‏ ونحاة الخلف ص 554 
وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص ١‏ . 

۳ الفتاوى ج ٤‏ ص ۲۹٤١ء‏ وقواعد المنهج السلفي ص ۲١‏ . 

(؟) سورة الرحرف» الآية 5ه . 

() انظر: لسان العرب ج ۲ ص ۰۱۸١ ۰۱۸٤‏ والقاموس المحيط ج ٣‏ ص 
۳ وتفسير النسفي ج۳ ص ۳۱۷ . 

© تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ص ۳۷۲ . 

. إلخام العوام عن علم الكلام ص 7ه‎ (Y) 

NOE 


هن الس الل ل لح م تح كز زاك نوات العسق 


EI OOD ETE‏ الك 
هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم 
من أهل القرون الثلاثة المفضلة ممن قدموا النقل على العقل. ليخرج 
بذلك آهل البدع» كالخوارجء والروافض» والجهمية» والمرجئة) 
والمعتزلة وغيرهم من فرق الضلال الى وحدت في القرون الثلاثة . 

وبذلك يتضح أن أئمة أهل السنة الذين أدركوا القرون 
الثلاثة يتناوهم اسم السلف, لأنهم ساروا على نهج أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» أما من أتى بعدهم فيقال لهم السلفيون 
لأنهم ساروا على نهج السلف ودعوا إليه . قال شيخ الإسلام: ( لا 
عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه» بل 
يحب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا 
ا 


> رواه البخاري في فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم» ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم نم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» والترمذي في الفعن باب ما جاء في 
القرن الثالث. وانظر: جامع الأصول حديث 5755 وحاشيته . 

9 التحف في مذاهب السلف ص ۷»> 28 2١١‏ وانظر: وسطية أهل السنة ص 
۷ 4۸ والمفسرون للمغراوي ص ۹-1۷ ونماة الخلف ف اعتقاد 
الاو 

() انظر: لوامع الأنوار البهية ج ١‏ ص ۲١‏ والعقائد السلفية ص ١5‏ . 

(9) الفتاوى ج ٤‏ ص ١59‏ . 


ا ج١١‏ - 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷۲ 

ه- أهل الحديث (©: موا بذلك لعنايتهم عدي رسول الله 
فلن اله عة ولم ؤزاية ودراية وانياعه ظاهرا وباط واه 
على العقل. قال شيخ الإسلام ( ونحن لا نعي بأهل الحديث 
المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته» بل نعي بهم: كل من كان 
الو i‏ قوقة e A E‏ 

وقال الشهرستاني: ( موا أصحاب الحديثء لأن عنايتهم 
بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص» ولا 
يرجعون إلى القياس الحلي والخفي ما وجدوا حبرا أو أثرا )”2 . 

5- أهل الأثر : سموا بذلك لأحذهم عقيدتهم من الكتاب 
أو السنة الصحيحة أو ما صح عن السلف الصاح . قال السفاريئ: 
في بيان معنى أهل الأثر - ( أي الذين إنما يأحذون عقيدتهم من 
المأثور عن الله حل شأنه في كتابه أو في سنة البي صلى الله عليه 
وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصاح ...)20 . 


(©» انظر: درء تعارض العقل والنقل ج ١‏ ص 25١7‏ وعقيدة السلف أصحاب 
الحديث ص ۳ . 
© الفتاوى ج ٤‏ ص 15 . 
9 الملل والنحل ج ۲ ص 45 . 
(؟) انظر: قواعد المنهج السلفي ص ٠۲۳‏ ولوامع الأنوار البهية ج ١‏ ص 54 . 
() انظر: لوامع الأنوار البهية ج ١‏ ص 54 . 
1١١5 -‏ - 


أهل السنة والجماعة دو . عواد بن عبدالله المعتق 


۷- الطائفة المنصورة (©: هوا ذلك أخذا من قولة صل الله 
عليه وسلم: (( ... ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم 
0 ا اق 
من خذهم حتى تقوم الساعة )) 1 

ذلك أن المراد بالطائفة المنصورة المذكورة في الحديث هم أهل 
السنة» قال ابن المدييئ: ( هم أصحاب الحديث ) 7". وقال الإمام 
أحمد: ( إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري 
من هم ) وقال القاضي عياض - عقب قول الإمام أحمد ر إِنما 
أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث “° 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - ( وهم - أي أهل السنة - الطائفة 
المنصورة الذين قال فيهم البي صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم 
حتى تقوم الساعة ) . 

)0 انظر: الفتاوىء ج ۳ ص ۰۱۲۹ ٠١۹‏ . 

)1( رواه الرمذي في الفتن باب ما جاء في الشام وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وانظر: جامع الأصول حديث 1۷۷۸ ( المتتن والحاشية ) . 

له جامع الرمذي ( المطبوع مع تحفة الأحوذي ) ج٦»‏ ص م" 

0 انظر: تحفة الأحوذي ج٦»‏ ص 255٠0‏ وتلبيس إبليس ص 50١‏ . 


() انظر: تحفة الأحوذي ج”". ص ٠٠١‏ . 
(9) الفتاوى» ج۳» ص ٠١۹‏ . 


- 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷٣١‏ 

اتح" اعرف ا ر للك انعد بهن قله مولن الله 
عليه وسلم: (( وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في 
النار إلا ملة واحدة, قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال: من كان 
على ما أنا عليه وأصحابي ))" وهذا الوصف لا ينطبق إلا على 
أهل السنة فهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
ور ا 

قال الإمام أحمد: - بعد أن ذكر حديث الافتراق - (( إن لم 
يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم )) . وقال: عبدالقاهر 
ابن طاهر التميمي - في شرح حديث الافتراق - (... والثالثة 
والسبعون هم أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناحية )27 . وقال 
المباركفوري - في شرح هذا الحديث - (...والفرقة الناحية هم 
أهل السنة البيضاء المحمدية...)20 . 

-٩‏ اهل الاتباع: موا بذلك لاتباعهم الكتاب وصحيح السنة 


(') انظر الفتاوى» ج۳ ص ۱۲۹ . 
(۳) سبق تخريجه . 

) وسطية أهل السنة ص ١١١‏ . 
(5) شرف أصحاب الحديث ص ۲١‏ . 
(°) تحفة الأحوذي جلاء ص ۲۳۲ . 
) تحفة الأحوذي جلاء ص 7714 . 


ANYA = 


أهل السنة والجماعة ...لد د د (. عواد بن عبدالله المعتق 


وآثار السلف الصاح وتركهم الابتداع» أحذأ بوصية المصطفى صلى 
الله عليه وسلم حيث قال: (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )“. 

7 أهل الحق: سموا بذلك لأنهم أحذوا بالمذهب الحق‎ -٠ 
الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن‎ 
قدامة: - بعد أن حكى حلاف المبتدعة في الصفات - قال: (( وأهل‎ 
مفلا مم او ليرا‎ E a المي ساكو الويف‎ 
نه‎ 

المبحث الثاني: منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة 
الإسلامية وشيء من مؤلفاتهم : 

أولا: منهج أهل السنة: 

يقوم على أسس منها: 

١‏ - الاقتصار على الكتاب والسنة الصحيحة فهما المصدر 


() سبق تخريجه . 

فيه انظر: الفتاوى ج۲ ص ۷١١٠ء‏ وعقيدة ابن قدامة ص 48 ( مع الفرقة 
الناحية ) وعقيدة أهل السنة ص ۲۳ . 

زه انظر: درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص ”2507 ولوامع الأنوار البهية جا 
ص۲۱ . 


05( عقيدة ابن قدامق ص ۸ ( مع الفرقة الناحية ) 5 


ا 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: لا 


ا عا كه صا اد اوا 
(( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ) والإجماع المعتبر عند أهل السنة 
في تقرير العقيدة إنما هو إجماع مبيٰ على الكتاب والسنة أو أحدهما. 

والعقل والفطرة: إنما يأحذ بهما أهل السنة مؤيدان لا 
مصدران بشرط موافقتهما الكتاب والسنة الصحيحة . 

قال شيخ الإسلام: (( ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع 
ارول ادلي لله هاي وو ا و وو وان كام 
الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحدء وبهذا سموا أهل الكتاب 
والسنة ))" وقال أيضاً: (( ولا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول 
دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه؛ وما تنازع فيه 
ا رد ووس رتس اننا ا ا و كناب 


)00 أحرجه مالك في القدر باب النهي عن القول في القدر بلاغا. لكن يشهد له 
حديث ابن عباس عند الحاكم ج۱ ص ٩۹۳‏ بسند جيد فيتقوى به. انظر: 
جامع الأصول حديث 54 ( المتن والحاشية ) وكنز العمال حديث ۸۷١‏ . 

(" الفتاوى ج ”اص ٠١۷‏ . 


۰ - 


آهل :السفة واااو س قلق اق يوق داك الست 


والشنة انعو ونا كان نها عتالفا لكاب والنشة اسار 

وقال أيضا وهو يتكلم عن أهل السنة: ((... وكل ما يقولونه 
أو د 0 غيره فَإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة ٩))‏ 

؟- تقديم النقل - وهو الكتاب والسنة الصحيحة - على 
العقل وبيان ذلك: أنه إذا حصل ما يوهم التعارض بين العقل والنقل 
قدموا النقل . عملا بقوله تعالى : ( يناما ارين مَامَُوْ لا تقدموا بَيْنَ 
و 

يقول شيخ الإسلام - بعد أن أورد هذه الآية -: ( فإن هذا 
ا ل ل وفوا َد 
ليحن ودا سْبْحََهء بل عاد كروت @ لا شرفو ِآلْقَولٍ 
وهم امرف يَعَمَلْوَ رچ 4 » فوصفهم سبحانه بأنهم لا يسبقونه 
بالقول وأنهم بأمره يعملون» فلا خبرون عن شيء من صفاته ولا 
غير صفاته ال ل ا 
داوسو ل كبا قال « لا يسَبِقَوئَهء بِاَلْقَوَلِ 4 وأعماهم تابعة 
لأمره» فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به فهم مطيعون لأمره 


(') الفتاوى ج۳ ص 23437 3178 . 
(") الفتاوى ج۳ ص ٠١۹‏ . 

5) سورة الحجراتء الآية ١‏ . 

(؟) سورة الأنبیای الآيتان 355 ۲۷ . 
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بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷٢‏ 


سبحانه... وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك... 
فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به 
الرضو ر ن ردي يل وطن ها :قال( كران قر 2 ا ر 
عله نيعا ار وا كان اا ون ملف م من 
التابعين هم بإحسان وأئمة المسلمين وهذا لم يكن أحد منهم يعارض 
النصوص ,بمعقوله... وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر 
فيما قاله الله والرسول... فهذا أصل أهل السنة ). 

وهناك دليل عقلي للبرهنة على ضرورة تقديم النقل على 
العقل يستخلصه ابن تيمية بعد ضرب الأمثال . 

فيذكر أنه إذا حدث نزاع بين أصحاب المهن المختلفة.. 
احتكم المتنازعون إلى الأعلم منهم ثم يقول: ( ومن المعلوم أن مباينة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لذوي العقول أعظم من مباينة أهل 
العلم بالصناعات العلمية والعملية والعلوم العقلية الاحتهادية 
E E E‏ فان نن لاان ,من كه أن ضير غلا 
بتلك الصناعات العلمية والعملية كعلم أربابهاء ولا يمكن من م 
عله py a le a Og‏ 
إلى الناس» فإن النبوة لا تنال بالاجتهاد كما هو مذهب أهل الملل.. 


)0( الفتاوى ج١١‏ ص (T=‏ ( بتصرف ) . 


RDS 


أل الةو الا د د اغراد يق عَيْدَالله للستت 


وإذا كان الأمر كذلكء فإذا علم الرحل بالعقل أن هذا رسول الله 
وعلم أنه أحبر بشيء ووحد في عقله ما ينازعه في حبره كان عقله 
يوحب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه وألا يقدم 
رأيه على قوله ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه وأنه أعلم بالله تعالى 
وأسمائه وصفاته واليوم الآحر منه» وأن التفاوت الذي بينهما في العلم 
بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب...) 

ثم في النهاية يقول ابن تيمية: ( فكيف حال الخلق مع الرسل 
عليهم الصلاة والتسليم والرسل صادقون مصدقون لا يجوز أن يكون 
حبرهم على حلاف ما أخبروا به قط. وأن الذين يعارضون أقواهم 
بعقولهم عندهم من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» 
فكيف يجوز أن يعارض ما لم يخطئ قط .ما لم يصب في معارضة له 
قط ؟! ) . 

۴- عدم رد شيء من الكتاب والسنة الصحيحة ولو كانت 
اسا أو تحريفه أو تأويله بل التسليم والانقياد هما ج بقولة 
تعالى للم َة إِذّا قَصَى الله وَرَسُولَهُدَ أمرًا أن 


جو وص ير 7 


يَكُونَ لَهُم رة ِن أ رف 34 


() موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ج١‏ ص ۰۱۱۸ ١١4‏ وانظر ج١‏ ص 
١١18-5‏ من نفس الكتاب وقواعد النهج السلفي ص ۲٠١۷-۲۰١‏ . 
) سورة الأحزابء الآية ٠١‏ . 


١م‎ 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷٣١‏ 


وقوله تعالى: « وما َاتدكم الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عنهُ 
َأَنتَهُواً 274 . ونحوهما من الآيات الي فيها الأمر بالتسليم والانقياد 
للكتاف والبسية: 

يقول ابن تيمية: ( وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم - 
اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين هم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض 
القرآن لا برأيه ولا ذوقه» ولا معقوله ولا قياسه ولا وحده. فإنهم ثبت 
عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي لل هي أقوم ) . 

ويقول ابن القيم: ( وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة 
النصوص بآراء الرحاء ولا يقرون على ذلك )0 . 

وقال أبو الحسن الأشعري: ( حملة ما عليه أصحاب الحديث 
وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله 
وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من 
ذلك شيئاً...)00. 


() سورة الحشرء الآية ۷ . 

) يعي أهل السنة . 

الفتاوى ج ١1‏ ص ۲۸ . 

(9) مختصر الصواعق ص ١55‏ . 

() المقالات انظر: حادي الأرواح ص ۲۸ . 


کک 


أهل السنة والجماعة لس د ه. عواد بن عبدالله المعتق 


وعلى العكس من أهل الكلام الذين اعتمدوا على ما رواه ثم 
نظروا في الكتاب والسنة» فإن وحدوا النصوص توافقه أحذوا بها 
وإلة دوه EE‏ كا قرا سنت اق« الفط ار" امسن 
باسم التأويل» وإذا لم يستطيعوا قالوا متشابه. وإن كانت من السنة: 
فإما أن تكون متواترة أو لاء إذا لم تكن متواترة ردوها من البداية» 
وإن كانت متواترة حرفوا في اللفظ أو المعنى باسم التأويل وإذا لم 
يستطيعوا طعنوا في صحتها. وبذلك تخلضواهن دلالتها ٠‏ 

4- الالقرامعا كان علية أصحاب الرسؤال ضلى الله علية 
وسلم » والأحذ .ما ورد عنهم في بيان القضايا الإسلامية عامة وف 
قضايا العقيدة حاصة وتقديمها على أقوال من بعدهم عملا بوصية 
الرسول صلى الله عليه وسلمء حيث قال: (( ... فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين الملهديين تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ.. الحديث ). 

واقتداء بالسلف من بعده. فعن ابن مسعود رضصى الله عنه 


. 57 ص١١ والفتاوى ج‎ ٤۲ ۰٤۱١ انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص‎ ٠( 
. ) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج١ ص ؟ ( المدخل‎ )"( 
2١5 أحرجه أبو داود في السنة باب لزوم السنة» والترمذي في العلم باب‎ © 
. ) وإسناده صحيح انظر: جامع الأصول حديث 1۷ ( المتن والحاشية‎ 
لاا‎ 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ٠7”‏ 


وسلم فإنهم كانوا أ ها فا و اعا غ وای كنا 
وافرمها هديا و جوا اا قوم اعنارهة الله ليه يه ملق 
الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا هم فضلهم واتبعوهم في آثارهم 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم )”© . 

وروي أن الحسن كان في مجلس فذكر أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم فقال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها 
تكلفاء قوما احتارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا 
بأحلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الحدى المستقيم ). 

وقال الإمام أحمد: ( أصول السنة عندنا التمسك .ما كان عليه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم...) . 

ولأن الوحي نزل بين أظهرهم فهم أعلم بتأويله من أتى 
بعدهم كما أن أذهانهم صافية ثما حد من البدع الضالة» فقد كانوا 
مؤتلفين في أصول الدين لم يتفرقوا فيه إلى حانب ما يتمتعون به من 


الفهم اللغوي للنصوص الشرعية 9 . 


.157 جامع بیان العلم وفضله ج۲ ص 47: وانظر: جامع الأصول ج۱ ص‎ »١( 
. ٩۷ جامع بیان العلم وفضله ج۲ ص‎ )"( 
. ۳٣۳ ص‎ ٠١ وانظر: الفتاوى ج‎ 2515١ طبقات الحنابلة ج١ ص‎ )( 
انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص ۸١٠٠ء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )5( 
. ) ص ١ه (المدخل‎ ١ج‎ 
E 


أهل السنة والجماعة .حح ه. عواد بن عبدالله المعتق 


ه- عدم E‏ الاعتقادية ما لا محال للعقل فيه 
من امور اة عملا وله تحال :اط فل إا حم زي الفوحشق 
ما ظهْرٌ ِا وَمَا بَطْنَ وا اتم والب بَِيِرِآلْحَق وأن روأ بالله ا 
زل به سَلطَنًا أن د تقولوآ على آل ا تعر 2 ) ٠‏ 
وقوله تعالى: «١‏ ولا تَقَفُ ما لَيِسَ لَكَ به عِلِمٌ إنَّ آَلسّمَعَ 
ول وَالُْوَادَ كل أْكتيك كان عَنَهُ مَسْكُولاً © ۾ ". 
وقوله صلى الله 1 عليه وسلم لما سئل عن أطفال المش ر كين — 
(( الله أعلم بما كانوا عاملين ))”") 
ولإدراكهم أيضا بأن العقل البشري عاجز عن معرفة الأمور 
الغيبية بنفسه استقلالا وأن دور العقل هو الفهم والاتباع والاعتقاد 
لا ابه الو 
قال الإمام أحمد: ( ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله 
فقد كفي ذلك... فعليه الإبمان به والتسليم له... )° 
() سورة الأعراف» الآية ٣٣‏ 
(0) سورة الإسراءء الآية ٠١‏ . 
9 أخحرجه البخاري في القدر باب الله أعلم عا كانوا عاملين» ومسلم قي القدر 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» والنسائي في الحتائز باب أولاد 


(؟» انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج١‏ ص 5ه ( المدخل ) 
)2 طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ۲٤١‏ . 


۷ = 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷۲ 


وقال الإمام الطحاوي - وهو يتكلم عن عقيدة أهل السنة - 
موا وض لنب وول لله أعلم فيما اشتبه علينا 
ا 

- الاهتمام بالغاية الحبوبة لله المرضية له الب حلق الخلق ها 
وهي إقامة العباد على منهج العبودية الحقة لله رب العالمين؛ ذلك أنها 
أول دعوة الرسل وأول مقام يقوم به السالك إلى الله ولأجلها حلق 
البشر وأنزلت الكتب وبعث الرسل . 

قال تعالى: ( لَقَدَ أَرَسَلتَا توح إل قَوَمِف فَقَالَ يَهَوْ م أَعْبُدُوأ 
أله مَا كم مِنْ لو غَيرْورَ » 7" . 

وقال تعالى: « وَمَا حلفت الجن والس إلا لمَعْبْدُونَ 4 . 

وقال تعالى: « وَمَآ رسلا م مِن فلك مِن رَسول إلا وى إِلَيهِ 
أنه لآ إل إل أكأ فَآَعَبُدُون هم » . 

وقال تعالى: ( ولقذ بعتا في كل اَمَو رسوا أن آعبدُوأ 
الله وَآَجَتَنْبُوأ ا 4. ولذلك حرصوا كل الحرص على 
تصحيحه والتحذير نما يناقضه من الشرك والكفر والنفاق. ومن كل 
() العقيدة الطحاوية؛ انظر: عقيدة الفرقة الناحية ص ۷-١٠١١‏ 
) سورة الأعراف» الآية 9ه . 

9) سورة الذاريات» الآية 5ه . 
(؟) سورة الأنبياى الآية ٠٠١‏ . 
() سورة النحل» الآية ٠١‏ . 
- 1۸ - 


أهل الشنة و لواف سس حت و عو افانين داك الق 


وسيلة قد تؤدي إلى ناقض من تلك النواقض أسوة بالرسل جميعا 
وبخاتمهم عليه أفضل الصلاة والسلام . 
۷- الاتباع وترك الابتداع. عملا بقوله تعالى: و وأ هذا 
صرطى مه a‏ ولا يعوا السب فرق بكُمْ عن سريلوه ا 
قال الشاطى: ( الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه 
7 : 10 0 
وهو السنة» والسبل: هي سبل اهل الاحتلاف.. وهم اهل البدع ) 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((: وإیاکم ونحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )° 
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : اتبعو آثارنا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم » قال شيخ الإسلام: ( وأهل السنة واللجماعة 
عون TE‏ 
ر نار ادك ام هو رش يك ان لغيه مدن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم في عباداتهم وأحلاقهم ومعاملاتهم 
() انظر: تهذيب شرح الطحاوية ص >»١‏ وأهل السنة للأشقر ص 250 »٦١‏ 
ومنهاج الفرقة الناحية ص 5 . 
(0) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
اوه الاعتصام» جا ص ۷1 . 
(؟) جزء من حديث سبق تخريجه . 


(°) انظر: الاعتصام ج١‏ ص ٠١۷‏ . 
() الفتاوى ج ۳ ص ۲۷۹ . 


EYRE 


محلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷٣‏ 


ويي كل جانب من جوانب حياتهم وترك الابتداع بل ومحاربة البدع 
وأهلها لإمانهم أن الدين كامل وأن كل بدعة مردودة . 

قال تعالى: اَلَو أَكَمَلت کُم ديكو م 7" . 

وقال صلى الله عليه وسلم: (( من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد))”"» ولذا نهوا عن مناظرة أهل البدع إلا لضرورة 
من عالم لا يخشى عليه أو الجلوس معهم أو سماع كلامهم خحوفاً من 
التلبيس على المناظر وهم لا يرجعونء أو التأثير على الجليس أو 
السامع لكلامهم» بل وينهون عن نقل شبهاتهم خوفاً من ضعف 
الناقل فيعجز عن إبطالها ومن ثم يفتتن بها بعض من سمعها أو قرأهاء 
زيادة على كون ذلك فيه إهانة للمبتدعة ومحاصرة لأفكارهم وعدم 
N‏ ل الا 10 

وما ورد عن السلف بي ذلك ما رواه البغوي عن سفيان 
الثوري ( من مع بدعة فلا يحكها حلسائه لا يلقيها في قلوبهم )”2 . 


() سورة المائدةء الآية ۳ . 

إفة أحرجه البخاري في البيوع باب النجش» ومسلم في الأقضية باب نقض 
الأحكام الباطلة» وأبو داود في السنة باب لزوم السنة» وانظر: جامع الأصول 
حديث ۷١‏ ( المتن والحاشية ) . 

© انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج١‏ ص 5ه ( المدخل ) . 

0( شرح السنة للبغوي ج اءدص ۲۲۷ . 


مل 


أهل السنة والجماعة  -‏ سب فى عواد بن عبدالله المعتق 


وعن أبي قلابة قال : ( لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم 
تعرفون )20 . 

O O E E EET 
0 سن‎ Cl على أهل الأهواء ولكن السنة عندنا‎ 

وروي عن حنبل بن إسحاق بن حنبل أنه قال: ( كتب رجحل 
إلى أبي عبدالله رحمه الله كتاباً يستأذن فيه أن يضع کتابا يشرح فيه 
الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج 
عليهم فكتب إليه أبو عبدالله كتاباً فيه ( الذي كنا نسمع وأد ركنا 
عليه من أد ركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس 
مع أهل الزيغ وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله 
أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الجلوس مع أهل البدع 
والزيغ لترد عليهم فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرحعون فالسلامة إن 
شاء الله في ترك بجحالستهم والخوض معهم في بدعتهم..)'" . 

۸- الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهه ©). 


200 الاعتصام ج١‏ ص ١١١‏ . والشريعة ص 255 وشرح السنة ج١‏ ص ۲۲۷. 
(") شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص 5ه ( المدخل ) . 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص 55, 7ه, ( المدخل ) . 

9 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص "8ه ( المدخل ) . 


~۳۱ - 


محلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: 7٠”‏ 


والمراد SS‏ 
سواء في أمر الدين , الدنيا. امتغالاً لقوله تعالى: « وَآعْتَصِمُوأ بل آله 

جَمِيعًا ولا رفوا" 4 وقوله تعالى: « وَل 77 لذن قروا 
حون دما مامات زرك کم عذاث عطي ١ه‏ )> 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((... عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء من أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة... الحديث ))7) 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله لا يجمع أمتي - 
قال أمة محمد - على ضلالة, ويد الله على الجماعة, ومن شذ شذ 
إلى النار ٠))‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((... وأنا آمركم بخمس الله 


() سورة آل عمرانء الآية ٠١٠١‏ . 

) سورة آل عمرانء الاية ٠٠٠١‏ 

(7) أخرجه الترمذي في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة بإسناد حسن 
صحيح» ورواه أحمد في المسند برقم 01١4‏ ۱۷۷ والحاكم في الإيمان من 
طرق صحيحة فالحديث صحيح. انظر: جامع الأصول حديث رقم ٤۹۷۲‏ 
( لمن والحاشية ) . 

(؟») أحرجه الترمذي في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة وقال غريب من هذا 
الوجه» وللحديث شواهد ,معناه. انظر: جامع الأصول حديث 5751١‏ ( المتن 
والحاشية ). وأورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ١١4‏ 
وقال محققه الحمدان: سنده حسن. انظر: ج١‏ ص”5 ٠١‏ ( الحاشية ) . 


اد 


أهل السنة والجحماعة ل هة. عواد بن عبدالله المعتق 


أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من 
فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن 
يراجع... الحديث ) . 

ومن المعلوم أن لزوم الجماعة هو الحق والاجتماع هو سبيل 
القوة» وأن الاحتماع على الحق هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة» 
والتفرق هو سبيل الضلال واهلاك في الدنيا والآخرة . 

قال الإمام الطحاوي: - وهو يتكلم عن عقيدة أهل السنة س 
( ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغا وعذاباً)”" . 

انياً: في ذكر شيء من المؤلفات في باب الاعتقاد على 
منهج أهل السنة : 

لقد دون أئمة أهل السنة المؤلفات الكثيرة في تقرير العقيدة 
الصحيحة والرد على المنحرفين عنها . 

في بعضها اقتصروا على العقيدة مدللين على صحتها بالكتاب 
والسنة الصحيحة . 


() أخحرحه الإمام أحمد في المسند برقم ١١3‏ وبرقم ١١۷٠ء‏ والترمذي في 
الأمثالء باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب» وأحرحه ابن خزكة وابن حبان في صحيحهما 
والحاكم في الملستدرك وصححه . انظر: جامع الأصول ج٩‏ ص 407 ه 
( المتن والحاشية ) . 

)( شرح الطحاوية ص ٥۷۷‏ . 


- - 


.بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷٣‏ 

وي بعضها اقتصروا على إيراد بدع المنحرفين وشبههم ثم 
نقضها بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان . وفي بعضها جمعوا بين المنهجين . 

OSS EE,‏ لا نا لم تتجه إلى 
تجاية كل أصول الاعتقاد يتفريعاتها من الكتاب والسنة» وإنما ركزت 
على إبراز الأصول الى خالفت فيها الفرق وبيان الحق قي ذلك مع 
بيان بطلان مذهب المخالفين لأهل السنة فيها . 

وإليك شيا من مؤلفاتهم في ذلك : 

. الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 5 7ه‎ -١ 

9- الرد على الجهمية لعبدالله بن محمد بن عبدالله الجعفي 
المتوفى سنة ۲۲۹ه . 

۳- الإيمان لابن أبي شيبة المتوفى سنة ١٠۲ه‏ . 

-٤‏ الحيدة في الرد على الجهمية - عبدالعزيز بن يحيى المكي 
المتوفى سنة 5٠‏ اها . 

©- السنة للإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 15١‏ 7هء برواية 
الأصطخري . 

5- الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد . 

۷- التوحيد في صحيح البخاري للإمام ابن إسماعيل البخاري 

Ez 


أها السنة و الجماعة ل سس ف, عواد ب عبدالله المعتة 
و عواد بن 


المتوفى سنة "5ه . 

۸- الرد على الجهمية. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري . 

4- السنة لأبي بكر الأثرم المتوفى سنة ۲۷۲ه . 

- السنة لأبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال 
تلميذ الإمام أحمد المتوفى سنة ۲۷۳ه . 

-١‏ السنة لأبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني 
المتوفى سنة ه/ااه . 

5 - الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة 
لعبدالله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 5/ا١ه‏ . 

۴- الرد على الجهمية - لعثمان بن سعيد الدارمي المتوفى 
سنة ١٠/5"ها.‏ 

14- الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي 
المتوفى سنة ۲۸۰ه . 

8- إنكار البدع والحوادث محمد بن وضاح المتوفى سنة 
۲ھ . 

5 - السنة لأببي بكر عمتروؤ بن آأبئ عاصم المتوقن نة 
۷ھ . 

۷- السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة ۲۹۰ه . 

8- السنة لأبي بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي 


ل كه 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷۲ 


المتوفى سنة ۲۹۲ه . 
848- السنة محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة ٤‏ ۹ه . 
-7٠‏ السنة لأحمد بن محمد بن هارون الخلال المتوفى سنة 
۱ھ . 
- التو حيد لابن حزعة المتوفى سنة ١١لاها‏ . 
؟- العقيدة الطحاوية للإمام أبي حعفر الطحاوي المتوفى 


. ه٣‎ ١١ سنة‎ 

۴۳- الرد على الجهمية لعبدالر من بن أ بي حاتم المتوفى سنة 
۷ھ .. 

4 1- شرح كتاب السنة للحسن بن علي البربهاري المتوفى 
سنة 59 اه . 


© - السنة لأبي أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصفهاني 
العسال المتوفى سنة 49 اه . 

5- السنة لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني المتوفى سنة 1ه . 

۷- الشريعة لأبي بكر الآحري المتوفى سنة ٠ه‏ . 

8- السنة لعبدالله بن محمد الأصبهانى المتوفى سنة 5ه . 

ع لسة دين تعد و ی باون ی 


المتوفى سنة ١۳۸۰ھ‏ . 


- ۳۹ - 


آهل الي ا اة لج لعج و أعواة بق هدا الى 


-٠‏ مقدمة في العقيدة لابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 
1ھ . 

. الإبانة لابن بطة المتوفى سنة ۳۸۷ه‎ -١ 

۲ - التوحيد محمد بن إسحاق بن مندة المتوفى سنة ۳۹۵ه . 

۳- الرد على الجهمية محمد بن إسحاق بن مندة المتوفى 
سنة ۳۹۰۵ھ . 

٤‏ - شرح السنة لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زمنين 
المتوفى سنة 99اه . 

ه”- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي المتوفى سنة ۸ه . 

#5 - الأصول لأبي عمر الطلمنكي المتوفى سنة 479ه . 

۷- السنة والصفات لأبي ذر عبد بن أحمد بن محمد 
الأنصاري اهروي المتوفى سنة 4 7ه . 

۸- عقيدة السلف وأصحاب الحديث لإسماعيل بن 
عبدالر هن الصابوني المتوفى سنة 159 1ه . 

4- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي المتوفى سنة 
1ه . 

. ه٤١۸ الأسماء والصفات للبيهقي المتوفى سنة‎ - ٠ 


¥ - 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ٠٠‏ 


. ھ٣‎ ٠ سنة‎ 

- لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لعبدالله بن أحمد 
ابن قدامة المتوفى سنة ١7"ه‏ . 

٤‏ 4- رسالة في ذم البدعة لأبي الحسن الصغير الفاسي المتوفى 
سنة 8 إالاه ا . 

٥‏ - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه› 

فيها أحزاء كثيرة في تقرير العقيدة الصحيحة ومحاربة البدع 
وبعضها مطبوع مستقل كالعقيدة الواسطية وعليها شروح لبعض 
العلماء» والفتوى الحموية والرسالة التدمرية . 

٤>‏ - مؤلفات الإمام ابن القيم المتوفى سنة ١هلاهه‏ في 
الاعتقاد والرد على أهل البدع» كاجتماع الجيوش الإسلامية. 
والكافية الشافية» والصواعق المرسلة» وشفاء العليل» وهداية الحيارى 

۷- الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
المتوفى سنة ۷۹۰ه . 

48- تطهير الاعتقاد عن أدران الشرك والالحاد محمد بن 


- ۱۳۸ - 


أهل السنة واللجماعة _ سس هو عواد بن عبدالله العتق 


إسماعيل الشهير بالصنعاني المتوفى سنة 57/١١ه‏ . 

48- لوامع الأنوار البهية للامام محمد بن أحمد السفاريي 
المتوفى سنة /7/8١١ه‏ . 

١‏ - مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب المتوفى سنة 
5ه في الاعتقاد مثل كتاب التوحيد وعليه شروح» كتيسير 
العزيز الحميد» وفتح الحيد» وكشف الشبهات» وأصول الإيمان . 

-١‏ الدين الخالص محمد صديق حسن حان المتوفى سنة 
۷ه . 

۲- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر محمد صديق 
حسن خان المتوفى ١ه‏ . 

۴- مؤلفات كثيرة في الاعتقاد على منهج أهل السنة 
لفلا اضر وزغ اكيت عا اف کرت إإقارا لان 

المبحث الثالث: أصول أهل السنة والجماعة : 

المراد بأصول أهل السنة والجماعة - هنا - هي ضوابط 
وضعها علماء أهل السنة في بعض مسائل العقيدة الى حالف فيها 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص ١-494‏ (المدحل)» الفتاوى 
ج۳ ص 233074 جه ص 255 والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص 2717١‏ 
۲ . الأعلام للزركليء أهل السنة والجماعة ص 55-55 ومدحل 
لدراسة العقيدة الإسلامية ص 257 4۸ وعقائد السلف المقدمة ص ه-لاء 
وفتاوى لي التوحيد ص ٠١ »٦٤‏ . 


- 1۳4 - 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷۲ 


المبتدعة لتمييز المعتقد الصحيح من غيره . 

ولم يقصدوا تحلية جميع الأصول الاعتقادية وإنما عرضوا لما 
وقع فيه الخلاف من الفرق الأخرى لتمييز معتقد أهل السنة حماية له 
من أن يلتبس بغيره . 

ومخافة أن ينحرف المسار بأهل الإسلام فيقعوا فيما وقع فيه 
المخالفون . 

وإليك شيئاً من هذه الأصول الي أصبحت علما على أهل 
السنة ‏ بشيء من الإيجاز فأقول وبالله التوفيق . 

أولاً: في تحديد دائرة الإبمان: من أصول أهل السنة: أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعمل قاعدته الاعتقاد» لكنه لا يكفي دول القول 
والعمل . بدليل وجود من يصدق بقبله ومع ذلك يسمى كافراً؛ لأنه 
رفض القول والعمل استكباراً كفرعون ومن على شاکلته» كما أن 
القول والعمل بدون الاعتقاد لا يكفي بدليل وحود من يقول بلسانه 
ويعمل بجوارحه ومع ذلك يسمى منافقاً لأنه لم يصدق بقلبه . 

فلا بد إذن من الاعتقاد والقول والعمل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ومن أصول أهل السنة أن 
الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب 


() انظر: أهل السنة واللجماعة ص 275 15 . 
() انظر: أهل السنة واللجماعة ص ٤١‏ . 


= خا — 


أهل السنة والجماعة لس سد ة. عواد بن عبدالله المعتق 


واللسان والجوارح...)'. 

وقال ابن أبي العز الحنفي: ( ذهب مالك والشافعي وأحمد 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة.. 
إلى أنه تصيديو ان وار باللساق وعم بالا کاو 

وقال الصابوني: ( ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول 
وقكل ورف : 

ایا فن أصؤل اهال 

أن ات ع ر اروغ ونه لا يزول إلا بزوال 
شيء من الأصولء أما الفروع فإنه لا يزول بزوال شيء منها كمن 
اردكي هنور أن رک راا لامر ن للل رها حن :وليه 
فالإبمان - عند أهل السنة - يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وبناءً على ذلك فإنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائرء كما تفعله الخوارج. ولا يسلبون الفاسق الملي 
اسم الإبمان بالكلية» ولا يخلدونه بالنار كما تفعله المعتزلة . 

وإنما يقولون: هو مؤمن ناقص الإمان» أو مؤمن بإبمانه فاسق 
بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم . 
© انظر: الفتاوى ج ۳ ص 15١‏ . 
() شرح الطحاوية ص ۳۷۳ . 
) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 57 . 


9 انظر: الفتاوى ٣<‏ ص ١ه‏ ۲٥ا‏ - ۷ا 2476-0١‏ وعقيدلة 
مداع ١‏ صن لض ر 
السلف أصحاب الحديث ص ۷۱-٦۷‏ . 


ا سس 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ا 


الفا : في الأسماء والصفات : 

من أصول أهل السنة : 

أن من الإبمان بالله: إثبات كل ما ورد في الكتاب والسنة 
الصحيحة من أسماء الله وصفاته وتنزيهه تعالى عن العيوب والنقائص 
إثبانا با ا قرفا ا 
کا تال ليق کا ومو ی ی 
والإبعان بالآيات والأحبار المتضمنة هذه الأسماء والصفات - كما 
وردت - وعدم التأويل المحالف لظاهر اللفظ وهو التحريف. 
فأهل السنة - كما نرى - يقتصرون في الإثبات والنفي على ما ورد 
في الكتاب والسنة الصحيحة من الأسماء والصفات - وعدم التعرض 
لشيء منها بتشبيه أو تكييف أو تحريف أو تعطيل - وإئما يمرونها 
كما حاءت في الكتاب والسنة . ويردون علمها إلى قائلها . 


() وهو تشبيه صفات الله بصفات شيء من المخلوقين - كأن يقال: لله يد 
كأيدينا . 

(") هو تعيين كيفية الصفة . 

> وهو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها . 

) وهو ححد الأسماء والصفات أو شيء منها وإنكار قيامها بذاته تعالى. انظر: 
التنبييهات ص ۲۳ . 

() سورة الشورىء الآية ١١‏ . 

0) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية مع بيان موقف ابن القيم ج١‏ ص 4ه . 


خا امد 


أهل السنة والجماعة 7 سس -ه. عواد بن عبدالله المعتق 


قال شيخ الإسلام: (... وقد علم أن طريقة سلف الأمة 
وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير 
تحريف ولا تعطيل» و كذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما 
ار ل 
ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال قال ١‏ ونه الأسماء 
سی ادعو پا ودروا نرين ر لخر و اتوه تة ا 
انوأ يَعْمَلُونَ (هم 4. ... فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء 
والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا 
تعطيل . كما قال تعالى: « لیس كمل مخ ودر ضيه 


7 
لْبَصِيرٌ» 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات 
عامة . 


ونظراً إلى أن بعض فرق الضلال قد خحالفت في بعسض 
الات نادنا بنا فأفردوها بالكلام؛ لذا أفردها أهل السنة بالكلام 
مبينين المذهب الحق . 

ومن ذلك: القرآن باعتباره كلام الله» والإرادة» والسمع 
() سورة الأعراف» الآية ٠۸٠١‏ . 


)> سورة الشورى» الآية ١١‏ . 
0 الفتارى ج ۳ ص 23 5 : 
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محلة البحوث الإإسلامية _ العدد: ۷٣‏ 


والبصرء والاستواء» واججىء والوحه» واليدء والعين . 

أ- القرآن: نظرا إلى أن القرآن من كلام الله . فإني سأبين - 
إن شاء الله - رأي أهل السنة في الكلام عامة - والقرآن - حاصة . 

أما رأيهم في الكلام عامة فإنهم يرون أن كلام الله قديم 
النوع» حادث الآحاد, وأنه تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء وأن 
كلامه غير مخلوق . 

أما القرآن: فإنه كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه منزل غير 
لوق قد يدا و اليه بو 

ب- الإرادة: يرى أهل السنة إثبات هذه الصفة لله تعالى على 
ما يليق بجلاله وهي قليكة أزلية . 

وأنها نوعان: إرادة كونية: يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن 
إرادة شرعية: يلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم 
00 
ج- السمع والبصر: يرى أهل السنة - إثباتهما قائمتين بذاته 
تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تكييف» وأنهما 


وتو 


0 انظر: شرح الطحاوية ص ۱۷۹ (المتن )» ص ۱۸١‏ ( الشرح )» 
(» انظر: لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص ١146-1١77‏ وشرح لمعة الاعتقاد ص 55. 


ج 


أهل السنة والجماعة د عواد بن عبدالله المعتق 


راتان على اللات 

د- الاستواءء وامحيء والوجه» واليد» والعين . 

يروي شيخ الإسلام رأي أهل السنة في هذه المسائل - 
فيقول: ( وقال أهل السئة وأصحاب الحديث: إن الله لا يشبه 
الأشياء وأنه على العرش كما قال عزوجل: « أَلرَحْمَينُ عَلى الْعرشٍ 
َسَعَوَى © "١4‏ ولا نقدم بين يدي الله تعالى في القول بل نقول: 
امیا ضيح ون وجا كنا قال ال لز ونب ونه ريك 
ذو ال والإترام 2 4 7. وأن له يدين كما قال تعالى: « حَلَقَتٌ 
E‏ :وان غيتين. كنا فال تعال: ری 0 
وأنه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: « وَجَاءَ رَبْكَ ك وََلْمَلَكُ صا 
صَفًا © 4 2. ول يقولوا اعا رجدو 'الكناي أو جات نه 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ) 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية ج١‏ ص ٠٠١‏ ولوامع الأنوار البهية ج٠‏ ص 
۱441-۹ . 

() سورة طى الآية ه . 

) سورة الرحمن, الآية ۲۷ . 

(؟) سورة صء الآية ۷١‏ . 

(°) سورة القمرء الآية ١5‏ . 

5) سورة الفجرء الآية 7١‏ . 

(۷) بيان تلبيس الجهمية ج١‏ ص 10١‏ . 
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بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ٠7٠‏ 


من كلام شيخ الإسلام اتضح أن أهل السنة يثبتون الاستواء 
وانحيء والوحه واليد والعين» كما وردت في الكتاب والسنة من غير 
تشبيه ولا تكييف . 

رابعا: ف الرؤية : 

قال شيخ الإسلام: ( وقد دحل فيما ذكرناه من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله: الإبمان بأن المؤمنين يرونه تعالى يوم القيامة 
عياناً بأبصارهم» كما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» 
وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيتهء يرونه سبحانه 
وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخحول الجنة كما يشاء الله 
سبحانه وتعالى ). 

وقال أيضاً: ( ... وكل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل 
الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والحماعة...) . 

وقال ابن أبي العز: ( وقد قال بشبوت الرؤية الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث 
وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة واللجماعة )9). 

من كلام شيخ الإسلام وابن أبي العز اتضح أن أهل السنة 


('» انظر: المعتزلة ص ٠٤١۸ 175 21١1785‏ . 

الفتاوى ج۳ ص ١544‏ . 

0 الفتاوى ج” ص 2584 وانظر: ص ۳۸۷ من نفس الحزء . 
(؟» شرح الطحاوية ص 5 .٠١‏ وانظر: حادي الأرواح ص 559 . 


د 


آهل اله لياف ب ب سس وا عر افق عدا لمعيل 


يرون أن الله لا يراه أحد في الحياة الدنيا لا بي ولا غيره وكل من 
ادعى أنه رآه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل. وإنما يراه المؤمنون يوم 
القيامة بأبصارهم - في عرصات القيامة وفي الحنة من غير كيف ولا 
إنخاطةا كنا يشان الله مبحاته و تعال " 

خامساً: في اليوم الآخر : 

من أصول أهل السنة: الإبمان باليوم الآحر وأن من الإيمان 
باليوم الآخر الإيمان .ممقدمات الساعة الصغرى والكبرى وبكل ما 
أخبر به صلى الله عليه وسلم نما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه 
ونعيمه إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأحسادء 
و اناق مق رر ارق ا ا فا غر ا وعدتو م 
الشمس ويلجمهم العرق» وبكل ما يكون بعد ذلك من الحساب 
والميزان ونشر الصحفء والحوض» والكوثر» والصراط» والقنطرة» 
والجنة والنار» وأنهما مخلوقتان . 

والشفاعة بأنواعهاء ومنها الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين 
على النحو الذي حاءت به النصوص . ولا يكذبون بشيء من ذلك 
خلافاً للخوارج والمعتزلة ونحوهم من أهل البدع الذين ينكرون 
الشفاعة لأهل الكبائر . 


('» انظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص” والفقه الأكبر للشافعى ص 219-١1‏ 
وشرح الطحاوية ص »۲٠١۸-۲٣١۲‏ /455-4141. والفتاوى ج١‏ ص 2١١1‏ 
1821117 وج۳ ص 18-1١55‏ وج۷ ص 486) وعقيدة السلف = 


- 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷۲ 


قال شيخ الإسلام: ( ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع 
في أهل الكبائر» وأنه لا يخلد في النار من أهل الإبمان أحد بل يخرج 
فزن لبا سوق ف قان عه ن اماي 

وقال الصابوني: ( ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكي الكبائر كما ورد 
به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

سادسا: في الوعد والوعيد : 

أت الوعد: يرى أهل السنة أن العبد لا يستوجب بسعيه نحاة 
ENES‏ اجر gE‏ تمن الثار وإقا الله 
تعالى بفضله ومحض جوده أكد إحسانه بأن أوجحب لعبده عليه 
مانلا وهنا جنا م الغ وان الا عل ار و 
الله إذا وعد عباده بشيء كان ق ت ا 
بحكم الاستحقاق . 
= أصحاب الحديث ص 036٠0‏ 552585 . 
() الفتاوى ج۱ ص ۳۱۸ . 
(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص "١‏ . 
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أهل السنة والجماعة د عواد بن عبدالله المعتق 


قال شيخ الإسلام: - وهو يروي ما اتفق عليه أهل السنة - 
( واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واحباً 
عليه بحكم وعده؛ فإنه الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعاد ) . 

ب- الوعيد : 

مذهب أهل السنة أن الوعيد الموحود في الكتاب والسنة لأهل 
الكبائر قد بین الله في كتابه أنه بشروط - بأن لا يتوب فإن تاب تاب 
لله عليه قال تعالى: ( * قل يَعِبَادِىَ الین أَسْرَقُوأ عل انيهم لا 
د ي و ضوع کی ررد وص كو ر د یار () ۶ 5 
تقتطوأ مِن رَحْمَةِ آله إن الله يَغفِر آلذ وب جييعا 4 أي لمن تاب . 

وبأن لا تكون له حسنات تمحو ذنوبه فإن الحسنات يذهبن 
السيئات» قال تعالى: و إن الست يُذْهِنَ السات ۾ © ٠:‏ 

وبأن لا يشاء الله أن يغفر له» قال تعالى: ظط إن آله لا يَغَفِرُ أن 
شرك يي وَيَغَفر ما دُونَ ذلك لِمَن يهاه 4 . 

وعليه فإن مرتكب الكبيرة نما دون الشرك إذا لم يتب ولم تكن 
تة حاف ت ماه واه ت م الل ان ا عر لله و ادهل 
الجنة» وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم أحرحه من النار فلا يخلد فيها. 


. 3١5 منهاج السنة النبوية ج١ ص‎ )١( 
. سورة الزمرء الآية 1ه‎ ) 

(5) سورة هود الآية ١١4‏ . 

(؟) سورة النساى الآية ٤۸‏ . 
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بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷۲ 


فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان"» كما 
أخبر صلى الله عليه وسلم . 

وأما الكفار فقد أحبر سبحانه بأنه لا يغفر لمن مات على 
/ 9 ديرا م را" و1 0 
كفره . قال تعالى: « إن آله لا يغفر أن شرك بم » . 


وهم كفارٌ أن يغور آله فز ر * . 

وقال تعالى: أَلْقِيًا فى جَهُمْ كل فار عَييدر إلى قوله: 
( قَالَ لا تَحْمَصِمُوا لَدَى وَقَدَ قَدّمتْ إِليكر بالْوَعِيدٍ 2 ما يُبَدَلُ 
آلْقوَلُ لدی وما أا بطم لبد © 4“ . 

وقال شيخ الإسلام: ( والذي عليه أهل السنة والجماعة 
الإبعان بالوعد والوعيد فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب» قد 
دن ما رو ا لتر فين و ات كاين الله غل وا 
لا تكون له حسنات تمحو ذنوبه فإن الحسنات يذهبن السيئات» 


يي م 2 و 


و5 8 شاع 2 م 57 £ و“ e.‏ 
وبأن لا يشاء الله أن يغفر لهء « إن الله لا يغفر أن شرك بف وَيَغْفِر 


(') انظر: الفتاوى ج۸ ص ۰ ۲۷ء ج١١‏ ص 2548 2155 وشرح 
صحيح مسلم ج۲ ص ٩۷‏ 1 

(5) انظر: جامع الأصول حديث 8١١5‏ . 

9) سورة النساء الآية 5/4 . 

(؟) سورة محمد الآية ٤‏ . 

(°) سورة قء الآيات 715 2378 ۲۹ . 


- 0۰ = 


أل ال واا حي تخت ول رط أنه وق عات الجن 
ما دون ذلك لمن َء 4. ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى 
الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» فإن ارتد عن الإسلام ومات 
مرتداً كان في النار... ومن مات على الإبمان فإنه لا يخلد في النار... 
بل لا بد أن يدل الحنة فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال 
دروم ا 

وقال ابن القيم: ( وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم أن 
إخلافه كرم وعفو وجحاوز يمدح الرب تبارك وتعالى به ويثنى عليه به 
فإنه حق له إن شاء تركه وإن شاء استوفاه . والكريم لا يستوئي 
حقه فكيف بأكرم الأكرمين ؟ )”2 . 

وقال النووي: ( وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من 
مات مرکا بدحول النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة» فقد 
أجمع عليه المسلمون. فأما دحول المشرك النار فهو على عمومه 
فيدخلها ويخلد فيها )”". 

سابعاً : في القدر : 

من أصول أهل السنة: الإبمان بالقدر حيره وشره . 
() سورة النساى الآية ۸> . 
(" الفتاوى ج۸ ص 77١‏ . 
() حادي الأرواح ص 3١8‏ . 
(؟) شرح مسلم للنووي» ج۲ ص 997 . 

E 
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وهو يتضين: 2 الان بأ الل فد علو ق :الأزل كلما 
سیکون» وكتب ف اللوح المحفوظ كل ما هو کائن» وأن ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن - فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. وأنه 
خالق كل شيء . وأن العبد له قدرته ومشيئته وعمل وأنه مختار فيما 
يفعله والله حالقه وحالق قدرته ومشيئته وعمله واختياره . فعمل 
العبد فعل له حقيقة ومفعول لله تعالى فهو يضاف إلى العبد إضافة 
المسبب إلى السبب ويضاف على الله إضافة المخلوق إلى الخالق . 

حلافا للقدرية الذين غلوا في إثبات قدرة العبد حتى جعلوا 


العباد خالقين مع الله . 
العبد وفعله . 


وأن الله أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته ولا يجوز هم 
القعود عن الطاعة احتجاجاً بالقدر» كما لا يجوز لهم الاحتجاج 
بالقدر على فعل المعصية " . 

قال شيخ الإسلام : ( وتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة 


( انظر: الفتاوى ج٣‏ ص ۰٠١۰-۱٤۸‏ ص "لال ۳۷٤‏ ج۸: 4۸۷ 4لمة. 
وشفاء العليل ص 2١7١‏ ١٤ء‏ ۷ وشرح الطحاوية ص 4۹۳ 415. 
("© انظر: الفتاوى ج” ص 54 »١‏ وأهل السنة والجماعة ص 7ه . 
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أهل السئة والجماعة لس _ سس سسسب فق عحواد بم عبدالله المعتو 
ر عواد بن عب 


والجماعة - بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درحتين» كل 
درحة تتضمن شيكين» فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما 
الست عاطلون مله لدي الذي نعو وشو قدي ارلا الع كيه الله 
في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله 
النافذة وقدرته الشاملة وهو الإبمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
م يكن... لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وأنه سبحانه وتعالى على 
كل شيء قدير من الموحودات والمعدومات فما من خلوق في الأرض 
ولاق السماء إل الل اله سبحانة لآ الق غرف ول رب سواه 
ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته... ونهاهم عن معصيته... والعباد 
فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم.. وللعباد قدرة على أعمالهم وهم 
إرادة والله حالقهم وحالق قدرتهم وإرادتهم وهذه الدرجة يكذب 
بها عامة القدرية» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد 
قرا 

ثامناً : في الأولياء والكرامات : 

ومين أصول :هر ا ی ا جد من الأو ليام 
على أحد من الأنبياء. حلافا لغلاة الصوفيةء بل يقولون نبي واحد 
أفضل من جميع الأولياء. ويصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله 
() انظر: الفتاوى ج۳ ص ١50-١548‏ ( بتصرف ) . 
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بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ٠٠‏ 


على أيديهم من خوارق العادات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة 
الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر 
قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة خلافاً للمعتزلة: فإنهم 
ينكرون كرامات الأولياء . 

كما لا يرى أهل السنة كل خارقة كرامة» ذلك أن الكرامة 
- عندهم - مختصة بأهل الاستقامة . 

تاسعاً : الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

من مذهب أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حسب الاستطاعة. باليد من دون استعمال السيفء فإن لم يستطع 
فباللسان» فإن لم يستطع فبالقلب . وفق توجيهات المصطفى صلى الله 
عليه وسل» حيث قال: (( من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فان لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان ))0"©. 

ناون لخر الذي يداون باللسان قو اليك قم ا 


0 انظر: الفتاوى ج۲ ص 2155 وشرح الطحاوية ص ههه-5/8ه) o۲‏ 
وتيسير العزيز الحميد ص 2571417 ۳٤۸‏ . 

(؟) أخرحه مسلم في كتاب الإعان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيعان . 
انظر: صحيح مسلم ج١‏ ص ۲۲ . 

7 انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ۱۸ء وإعلام الموقعين ج۲ ص 
5» والمقالات ج١‏ ص ۲۷۸ . 


- og ا‎ 


أهل اة وفوف تيج يتخ قل بعواة ين عاك المعسق 


عاشراً: في لزوم الجماعة والطاعة : 

من أصول أهل السنة لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمر ما لم 
يأمروا معصية وترك قتالهم ما داموا مقيمين للصلاةء وإقامة الحج 
والجمع والعيدين وغيرها من الصلوات خحلفهم» وجهاد الكفار 
معهمء وإن كانوا کا 

قال شيخ الإسلام: ( وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة.. ثم قال: 
من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك 
القتال في الفتنة )© . 

E A ادل‎ AE Hg U, 
0 E E ۳ 
الغزو مع كل بر وفاحر..). وقال أيضا - وهو يتكلم عن أهل‎ 

خحلافا للمعتزلة حيث يرون قتال المحالف لهم سواء كان 


() انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 247 ”24 والعقيدة الواسطية 
ص ١7؛‏ وشرح الطحاوية ص 450-478» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ص 7٠١‏ . 

انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٠١‏ . 

() انظر: الفتاوى ج ۲۸ ص 505 . 

(9) انظر: الواسطية ص 7١‏ . 


- 100 = 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ٠7٠‏ 
علق د ا 

الحادي عشر : 

أهل السنة بجمعون على قتال من حرج من أهل القبلة عن 
شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين وأدى بعض فرائض الإسلام . 

قال شيخ الإسلام: ( فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه 
يقاتل من حرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين )". 

وغل هذا مض الضحابة ى فال ارين : 

الثاني عشر: في الصحابة : 

ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهم يحبونهم بعد مبة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ويتزضون عنهم, ويرتبونهم في 
الفضل وفق ما حاء في النصوصء فيفضلون من أنفق قبل الفتح - 
وهو صلح الحديبية - وقاتل على من أنفق بعده وقاتل. ويقدمون» 
المهاحرين على الأنصار ونحو ذلك ويشهدون بالجنة لمن شهد له 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر ثم عشمان ثم علي ثم بقية العشرة» وأن الخليفة بعد رسول الله 


(9) انظر: الفتاوى ج ۲۸ ص ۳٥۹-۳۰۷‏ . 
0 انظر: الفتاوى ج ۸ ص ه37 ۳١۸‏ . 


= 0ا 


اه انطو الو في بج زه أو فا رين الله اليلق 


صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . 
ويحبون أهل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم ويتولونهم 
ويستوصون بهم حيرا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
دون إفراط أو تفريط؛ ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن أزواحه في الآخرة . 
ويتبرأون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم 
ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل . 
و>هسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون هم معذورون 
لأنهم بمتهدون. والنمتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أعطأ فله أحر . 
وهم مع ذلك لا يعتقدون عصمتهم بل بحوز عليهم الذنوب في الحملة . 
إذا صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى 
بستات جره أو غفر له بفضل ايه أو يشتفاعة محمد :صل الله 
عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا 
كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب امحققة فكيف بالأمور الي 
كانوا فيها بحجتهدين» أضف إلى ذلك أن القدر الذي ينكر من فعل 


بعضهم قليل نزر في جنب فضائل القوم ومحاسنهم . 


٠(‏ الفتاوى ج ۳ ص ١55-١579‏ ( بتصرف ) وانظر: عقيدة الحافظ عبدالغئي 
الحنبلى ص »5١‏ 57؛ وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص ۹0-۸۳ 47. 


د 10¥ - 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷٣‏ 

المبحث الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة 

من خصائص أهل السنة ما يلي: 

-١‏ الالتزام بالكتاب وصحيح السنة في كل مسألة من 
مسائل العقيدة وعدم رد شيء منهما أو تحريفه أو تأويله . وتقديمها 
على العقل . 

فالمصدر الوحيد للعقيدة - عندهم - إنما هو كتاب الله وما صح 
شم لس ا فتهي لوا 
ويد :وا ا ايسا رورم عن قله كان من كان 

ذلك أن العقيدة الإسلامية غيبية فكل مصدر سوى الكتاب 
والسنة يمكن أن يخطئ ويصيب بخلاف الكتاب والسنة . 

9- التمسك بالإسلام اللحض الذي بعث الله به رسوله صلى 
الله عليه وسلم وحفظه عنه أصحابه" رضي الله عنهم» إذ هم 
ا متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناء وسبيل أصحابه 
من بعده . 


قال شيخ الإسلام: (وهذا الصراط المستقيم: - هو دين 


© انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص »٦‏ والفتاوى ج؟ ص 27417 
Ve TEA‏ . 
© انظر: الفتاوى ج۳ ص ٠١۹‏ . 


- ١ سارو‎ 


أا ا تت ا م ا و عدا تى 


الإسلام المحض وهو ماني كتاب الله تعالى» وهو " السنة واللجماعة " 
فإن السنة اللحضة هى دين الإسلام امحض . فإن البى صلى الله عليه 
وسلم روي عنه من وجوه متعددة.. أنه قال: (( ستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة )). 
وني رواية (( من كان على مغل ما أنا عليه اليوم وأصحابي )) ”". 
۳- عدم الابتداع في الدين: بل والتحذير من البدع وأهلها 
وإبعادهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم أو بجالستهم أو بحادلتهم أو 
عرض شبههم إلا على سبيل التفنيد ها - من عام قادر - ذلك أن 
غالستهم ار غاداتيم أو عرض تقوم كد تكو نبا لانتحسان شيء 
£ ع £ 8 35 5 5 . 1 
من أقوالهم أو أفعاهم ومن ثم الوقوع فيما وقعوا فيه من البدع ". 
الله عليه وسلم أما ما سواه فيؤحذ من كلامه ما وافق الكتاب 
قال شيخ الإسلام: ( فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فهو الذي يجب تصديقه في كل 


() سبق تخريجه . 

() انظر: الفتاوى ج۳ ص 355 707٠0‏ . 

9» انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ١١٠٠ء‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة ج١‏ ص 5ه ( المدحل ) وشرح السنة ج١‏ ص ۲۲۷ . 


ب ۱0۹٩‏ م 


محلة البحوث الإسلامية العدد: ۷٣‏ 


نا لعي واه وک ا روت م ار ی می ا 
بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) . 

فاضت (... وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي 
الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس هم متبو ع يتعصبون 
له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

وقال اللالكائي:“( ثم كل من اعتقد مذهباً فإلى صاحب 
مقالته الى أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث فإن 
صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم إليه ينتسبون 
وإلى علمه يستندون وبه يستدلون ..) . 

ه- أنهم أعلم الناس بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأحواله» لذلك كانوا أشد النائن بحا للسكة واخرصهع على ااا 
وموالاة من والاها ومعاداة من عاداها . 

قال شيخ الإسلام - وهو يتكلم عن أهل السنة -: (... وهم 
آعم الان او على الله عليه وسل و ارال و اع قرا بي 
صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة .معانيها واتباعا 
ری چ ۴ 


( الفتاوى ج ۳ ص ۳٤۷‏ . 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج۱ ص ۲۳ ۲٤‏ . 


ند 


كن ال اا يح ب ج كوا رق ى 
ها... وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها ...). 

5- اتفاقهم في أمور العقيدة رغم احتلاف الزمان والمكان . 

يصف قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني هذا الأمر فيقول: 
( وما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع 
كتبهم المصنفة.. قليمهم وحديثهم. مع احتلاف بلدانهم وزمانهم 
وتباعد ما بينهم في الديار».. وحدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة 
واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحجيدون عنها ولا يلون 
ا فرقم فق :ذلك واد تقلح واه لا ترق بيه عاذو وله 
تفرقاً في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم 
ونقلوه عن سلفهم وحدته كأنه جاء من قلب واحد وحرى على 
لسان واحد» وهل على الحق دليل أيين من هذا ؟ ). 

۷- الواسطية: وهي الاعتدال بين الإفراط والتفريط فلم 
يغلوا ولم يقصروا في أي مسألة من مسائل الدين وذلك لاعتصامهم 
بالكتاب والسنة واتباعهم طريق السابقين الأولين من المهاحرين 
والأنصار . 


قال شيخ الإسلام - بعد أن بين أن ملة الإسلام وسط بين 


)0 الفتاوى ج 7 ص ۳٤۷‏ : 
() الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ج۲ ص 25754 ۲٠١‏ . 


- 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷١‏ 


الملل قال: (... وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق ). 
DET‏ رفوو كد فك و ستاتر ".صر E‏ لهت 
وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان ). 
:. 5 5 : 

ومن مظاهر 7 وسطيتهم ما يلي : 

أ- وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل» فلم ينفوا الأسماء والصفات ولم يشبهوا الله بالمحلوقات بل 
قالوا: لله أنماء وضفات.غلن ما يليق يخلاله- من غير تحريك ول 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تّثيل» كما قال تعالى : « لیس کیتلھے 

صا 1 
ا 0 و کے 1 3 
سي ء وهو لسَمِيع الْبَصِيرٌ) . 
الله الكاملة ومشيكته الشاملة» فالله تعالى غير خالق لأفعال العباد وَإِما 
العباد هم المحدثون لأفعالهم . وبين الحبرية الذين يزعمون أن العبد 


() الفتاوى ج۳ ص ۳۷۳ . 

الفتاوی ج۳ ص ۳۷١۹‏ . 

() الفتاوى ج۴ ص "۷١-۴۷۴‏ بتصرف . وشرح الطحاوية ص 255/8 
AA coeAY‏ . 

(؟) سورة الشورى» الآية ١١‏ . 

() انظر: شرح الأصول الخمسة ص ۳۲۳ والفرق بين الفرق ص 4 ٠١‏ . 


- ۲ ¬ 


أهل البيية و الا هه مع عت فحت وز غواة بن غيدات احق 


ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل فلا فعل لأحد غير الله تعالى وإنما 
تنسب الأفعال إلى العباد محازا (', فيؤمن أهل السنة بأن الله على 
كل شيء قدير وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ويؤمنون 
بأن العبد له قدرة ومشيئة وعملء وأنه مختار فيما يفعله لكن قدرة 
الخالق فوق قدرة المخلوق؛ ذلك أن الله هو الذي خلق العبد ولق 
قدرته ومشيئته وعمله واختياره» فعمل العبد فعل له حقيقة ومفعول 
لله تعالى فهو يضاف إلى العبد إضافة المسبب إلى السبب ويضاف إلى 
الله إضافة المخلوق إلى الخالق ". 

ج- وسط في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد: 

بين الغ بوالرجعة ر 

أولاً: ني الأسماء والأحكام. والمراد بها أسماء الدين مثل - 
مسلم» مؤمن» كافر» فاسق - وأحكام أصحابه في الدنيا والآخرة ”. 

فالخوارج والمعتزلة قالوا: لا يسمى مؤماً إلا من فعل كل 
مأمور وترك كل محظور؛ إذ الإعان عندهم لا يتجزأ» فمتى ذهب 
بعضه بارتكاب شيء من لمنهيات ذهب كله . وهذا قالوا بسلب 
اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة . لكنهم احتلفوا: فالخوارج ”موه 


() انظر: الفرق بين الفرق ص ۱۸١‏ والملل والنحل ج١‏ ص ۱۱۰ ۱١١‏ . 
(9) انظر: الفتاوی ج٣‏ ص ۰۳۷۳ لاك ج۸ ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ ٤۸۷‏ ۸۸٤۔‏ 
(") الوعيدية: هم الخوارج والمعتزلة ومن قال بقوهم . 

(9؟) انظر: الفتاوى ج۱۳ ص ۳۸ . 


۳ - 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷٣‏ 
كافرا وحكمه حكم الكافر في الدنيا . 

والمعتزلة قالوا: لا نسميه مؤمناً ولا كافراً وإنما هو في منزلة 
بين المنزلتين . وحكمه في الدنيا حكم باقي المسلمين في "حرمة الدم 
والمال والعرض والتوارث ونحو ذلك. أما في الآحرة» فاتفق الخوارج 
والمعتزلة على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها أنه مخلد قي النار . 

أما المرحئة: فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإعان 
وارتكاب الكبائر لا يؤثر فيه؛ إذ الأعمال - عندهم - لا تدحل في 
الإبعان . وفي الأحزة بن أل اة إذا عات مرجد ولا كاك ا مرجحئة 
الخالصة ( لا يضر مع الإبمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ). 

أما أهل السنة - فتوسطوا - حيث قالوا مرتكب الكبيرة مما 
دون الشرك مؤمن ناقص الإيمانء أو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته - 
فلا يعطى الاسم على الإطلاق ولا يسلبه على الإطلاق . وأما 
كه الأكرة ف ترق هة الله إن حال عفر له إن ها 
عذبه على قدر ذنبه ثم أخرجه من النار فلا يخلد فيها . 

ثانياً: في الوعد والوعيد. والمراد بها نصوص الوعد والوعيد . 

فالخوارج والمعتزلة غلوا في نصوص الوعيد؛ حيث قالوا يحب 
() انظر: الفتاوى ج۷ ص ٦۷۹-1۷۳‏ ج۴٠‏ ص۳۸ . وشرح العقيدة 


الطحاوية ص ٠٠٠١‏ 241164157 وسطية أهل السنة ص ٣۳۹-۳۳۰‏ 
0*-855؛ والمعتزلة ص 707 . 


E 


قال النسئة وال اة اغراد ن عذال المعسق 


على الله عقلاً أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع - 
فمن مات على كبيرة ولم يتب منها فلا يحوز عندهم أن يغفر الله له . 

والمرحئة غلوا في نصوص الوعد وأغفلوا نصوص الوعيد. 
فقالوا كل دنب شوغ الشركة فهو مقون اذا بتضوض الود مك 
قوله تعالى: « إِنّ آله لا يَغفِرٌ أن يُشَرَكٌ ب وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
ركنت © 
يشام 4 ولذا قالوا لا يضر مع الإبمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة . 

أما أهل السنة - فتوسطوا - حيث جمعوا بين نصوص الوعد 
والوعيد بدون إفراط أو تفريط . فقالوا في الوعيد: إذا لم يتب المذنب 
ول تكن له حسنات تمحو سيئاته فإنه تحت مشيئة الله . وعليه فإنه 
يجوز أن يعفو الله عن المذنب فلا يدخله التار ومن دخلها من أهل 
الكبائر ما دون الشرك فلا بد أن يخرج منها بشفاعة الشافعين ورحمة 

وقالوا في الوعد: إن الله إذا وعد عباده بشىء كان وقوعه 
واحبا عليه بحكم وعده لا بحكم الاستحقاق» فإن العبد لا يستحق 


وعليه فإن الله لا بد أن يثيب أهل طاعته لكن لا يلزم منه 


() سورة النساى الآية ٤۸‏ . 


= 


مغفرة كل ذنب سوى الشرك كما قالت المرجعة . 

د- وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

بين الخوارج والرافضة . 

فالخوارج - نظرا لأنهم يكفرون بالذنوب وقد يعدون ما 
ليس بذنب ذنباء لذا كفروا علياً رضي الله عنه وطائفة كبيرة من 
الصحابة واستحلوا دماءهم؛ لأنهم رضوا بالتحكيم الذي كان بين 
علي ومعاوية إذ هو - عند الخوارج - ذنب يوحب كفر كل من 
رضي به . 

والرافضة - غلوا في علي وأهل بيته . ففضلوه على أبي بكر 
وعمر وسائر الصحابة . وقالوا بعصمته وأبنائه من بعده» بل زعموا 
أنهم يعلمون الغيب» وبعض فرقهم فضلت الأئمة على الأنبياء 
والملائكة» وبعضهم قالوا بألوهية علي رضي الله عنه . ومن آثار هذا 
الغلو سبهم لكثير من الصحابة وتبرؤهم منهم» بل تكفيرهم لبعضهم 
كأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم . 

أما أهل الس ققد اتوسطاوا فلم ركفروا أجدا مزح الضحابة ار 
يتبرأوا من أحد منهم بل ترضوا عن جميع الصحابة وأنزلوهم منازهم 
() انظر: المعتزلة ص +71 ۰۲۱۷ 7179 554. ومنهاج السنة ج١‏ ص 


٥‏ 508 . ومدارج السالكين ج١‏ ص 555 . وشرح الأصول الخمسة 
ص 2١١2‏ ؟١.‏ وعقيدة أهل السنة ص هه : 


عات 


أهل الثية وشاع د > > واه بن غبدالله الفحق 


الى يستحقونها واعتقدوا أنهم حير خلق الله بعد الأنبياء وأن خيرهم 
الخلفاء الأربعة» وم يغلوا في علي أو غيره أو يعتقدوا العصمة لأحد 
من الصحابة . 

۸- لا يكفر بعضهم بعضاً لعدم وجود ما يوجب ذلك إذ 
الحق يجمعهم ومصدر عقيدتهم الكتاب وصحيح السنة وليس فيهما 
تناقض حتى يحصل الاحتلاف المؤدي إلى التكفير . 

أضف إلى ذلك أنهم القائمون بالحق والله تعالى يحفظ الحق 
وأهله بخلاف من سواهم من المبتدعة الذين يكثر فيهم الاختلاف 
الودي إلى التكفير؛ لأن مصدر العقيدة عندهم ليس محصوراً في 
الكتاب والسنة . 

قال البغدادي: ( أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضاء وليس 
بينهم حلاف يوحب التبري والتكفير» فهم إذن أهل الجماعة 
الفكافكون باط راك كاك فل انلتق و SA‏ عون سان 
وتناقض وليس فريق من فرق المحالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم 
لبعض» وتبري بعضهم من بعض كالخوارج» والروافض» والقدرية» 
حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم 
() انظر: شرح الواسطية للرشيد ص 7١4-7١7‏ . ووسطية أهل السنة ص 

cf 60‏ لا .5 ه15 . 


- ۷ - 


جحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷۲ 


e 

4- أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة . 

نقل القاضي عياض عن الإمام مالك. قال: ( وسأل رحل 
نالكاء مين أهئل'السنة نينا أبا عدا ؟ قال: الذين اليس إلى لقب 
يعرفون به لا حهمي ولا رافضي ولا قدري ). 

وقال ابن القيم: ( وقد سئل بعض الأئمة عن السنة ؟ فقال: ما 
لا اسم له سوى ( السنة ) يعيئ: أن أهل السنة ليس هم اسم ينسبون 
إليه سواها)" . 

وقد يتسمون بأسماء أحرى لكن يراد بها أهل السنة. إما باسم 
مرادف لأهل السنة كأن يقول من أهل الحديث من الجماعة ونحو 
ذلك . 

أو باسم علم من أعلام أهل السنة المشهورين - وذلك كناية 
عن التزامه بالسنة مثل أن يقول: من أصحاب الإمام أحمد - أو قائل 
ما قال الإمام أحمد ونحو ذلك . 

- أنهم الغرباء حين يفسد الناس . 

لأنهم فرقة بين فرق كثيرة . قال صلى الله عليه وسلم: (( بدأ 


9 ترتيب المدارك ج١‏ ص ١77‏ . 
() مدارج السالكين ج۳ ص ١75‏ . 


- ۱۸ - 


آهل الشف واب اة ل س غود بن دات المخضق 


الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء )»”". ولي 
رواية (( فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس... الحديث ا وي 
رواية لابن وهب: قال عليه الصلاة والسلام: )) طوبى للغرباء الذين 
يمسكون بكتاب الله حين يازك ويعملون بالسنة حين تطفى 2 
ون رواية (( طوبى للغرباءء أناس صالحون في أناس سوء كثير من 
يعصيهم أكثر ثمن يطيعهم )). وقال سفيان الثوري: « استوصوا 
بأهل السنة حيراء فإنهم غرباء ». 

-١‏ أنهم الفرقة الناجية الى تنجو من عذاب الله يوم القيامة 
والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة ”. 


() أحرجه مسلم في الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريياً . وانظر: جامع 
الأصول حديث ٦۲‏ . 

("» أورده الشاطبي في الاعتصام ج١‏ ص »١١‏ واهيثمي في جحمع الزوائد وقال: 
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورحال أحمد وأبي يعلى رحال الصحيح انظر: 
مجمع الزوائد جلا ص ۲۸۰ . 

() أحرحه من طريقه ابن وضاح في البدع والنهي عنها: ص 55 عن عقبة بن 
نافع عن بكر بن عمرو المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وذكره» وأورده الشاطبي في الاعتصام جا ص 7١‏ . 

(؟) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ج۷ ص 258١‏ وقال رواه أحمد والطبراني 
في الأوسط . وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 25/١57‏ وقال: 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص 54 . 

9 انظر: الفتاوى ج۳ ص 21795 2148 4159 وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة جا ص ۲٤‏ . 


- ۱۹4 - 


محلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷۲ 


قال صلى الله عليه وسلم: (( وستفازق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة, قالوا: من هي يا رسول 
الله ؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي )). وهذه الصفة 
إنما تنطبق على أهل السنة فهي الفرقة الوحيدة الي التزمت هما كان 
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه . قال الإمام أحمد: - 
بعد أن ذكر حديث الافتراق: « إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدري من هم ”2 . 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((... لا تزال طائفة من أمتي 
منصورين لا يضرهم من خذهم حتى تقوم الساعة ))"". 

قال شيخ الإسلام: «... وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم 
النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمى...الحديث ). 

؟ -١‏ تعظيم الأمة هم ويظهر ذلك .عحبتهم في الحياة والحزن 
عليهم بعد الوفاة . 

قال سفيان الثوري: ( إذا بلغك عن رحل بالمشرق صاحب 
سنة وآحر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع هماء ما أقل أهل 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. ٦۷ شرح صحيح مسلم ج١١ ص‎ 2,2 
. سبق خريجه‎ )0( 


(؟) الفتاوى ج” ص ١99‏ . 


امل ا ي غو رو عياف ای 
ال و ا ع 

وقال أيوب السختياني: ( إني أخبر .موت الرحل من أهل 
السنة وكأني أفقد بعض أعضائي ). 

وقال شيخ الإسلام: ( فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء 
الله في الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من سمع 
كلام المسلمين لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيماً أعظم نما عظموا 
به . ولا تحد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه» كما لا ينقص إلا 
بقدر ما حالفهم . حتى إنك جحد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة 
يقر بذلك كما قال الإمام أحمد: (آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز ). 
فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرحل طائفته» فأما 
وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق» وهذا لم 
يعرف في الإسلام مثل حنازة الإمام أحمد» مسح المتوكل موضع 
الصلاة عليه فوحد ألف ألف وستمائة ألف سوى من صلى في 
الحانات والبيوت... وهو إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة. 
وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهماء إنما نبلوا في الإسلام باتباع 
اليك والسدة ي 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص 54 . 


(") شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص 5١0‏ . 
© الفتاوى ج٤‏ ص ١١ 2٠١‏ . 


E 


محلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ٠”‏ 


من كلام شيخ الإسلام اتضح أن التقدير العادل من الأمة 
للعلماء بقدر موافقتهم للسنة ولذلك نال أهل السنة أكبر تقدير 
بسبب موافقتهم ها . 

-١*‏ الاستمرارية: أي أن أهل السنة والجماعة مستمر 
وحودها من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة . 

قال تعالى: « والشہقورت الأولون مِنَ المُهدجرين وَآلأنصَارِ 
ودين أنبَعُوهُم خسن رض أله عَم وَرَضُوأ عَنَهُ» 7" . 

ففي قوله تعالى: « وََلسَبقُو الْأولُونَ 4 إشارة إلى تاريخ 
بدء هذه الجماعة . 

وني قوله تعالى: $ وَالْذِبنَ أتبَعُوهُم بإِحَْسَنٍ ¢ إشارة إلى 
استمرارية هذا الوحود وأن قوام هذا الاستمرار هو الاتباع . 

وقال صلى الله عليه وسلم: (( لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك ). 

ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا تزال )) دلالة واضحة 
»١(‏ سورة التوبةء الآية ٠٠٠١‏ . 
('» رواه مسلم قي الإمارة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تزال 


طائفة من أمتي ظاهرين على الحق )) . وانظر: جامع الأصول حديث 
٩‏ ( المعن والحاشية ) . 


SAINTS 


أجل الا وا ا ت ج ج فر عه الله الجن 


على صفة الاستمرارية لأهل السنة . 

وقال شيخ الإسلام: ر« لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم 
وأهل البدعة يموتون وبموت ذكرهم ». وقال اللالكائي: ( وم 
يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم 
يحفظون هذه الطريقة ويتدينون بهاء وإنما هلك من حاد عن هذه 
الطريقة المهله طرق الاتباع )"2 . 

وهذه الصفة من أبرز الصفات الي تميز أهل السنة عمن 
سواهم ذلك أن أي فرقة أحرى تفقد هذه الصفةء لأنها محدثة. وكل 
محدث غير موجحود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل 
السنة إنما نالوا هذه الصفة بالاتباع على الحق . وما سواهم يفقد هذا 
الشرط وعليه فلن يستمروا مثل أهل السنة . 

-٤‏ ثباتهم على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل 
الأهواى وذلك لا لديهم من اليقين بأن ما هم عليه هو الحق . كما 
أنهم أعظم الناس صبراً على أقواهم ومعتقداتهم؛ لأنها حق والحق إذا 
حالطت بشاشته القلوب لا تسخطه»ء ومن الأدلة على ذلك موقف 
الإمام أحمد من المعتزلة القائلين بخلق القرآن» فلقد عذب بأنواع 


)200 الفتاوى Az‏ ص ۳۸ . 
() انظر: صفات الطائفة المنصورة ص ٠١-١۳‏ . 
() شرح أصول اعتقاد أهل السئة ج١‏ ص ۲۷ . 


- -— 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷۲ 


العذاب ليرحع عن السنة ويوافقهم على البدعة فما رحع» ومثله شيخ 
الإسلام ابن تيمية عذب وسجن وغرب فما رحع عن السنة ومحاربة 
البدعة وغيرهما الكثير . 

قال شيخ الإسلام : ((... وأما أهل السنة والحديث فما يعلم 
أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده بل 
هم أعظم الناس صبراً على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن.. وهذه 
حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأحدود ونحوهم 
وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة حتى 
كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر 
بلاء.. ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذلك لما فيه من الحق إذ 
لا بد في كل بدعة - عليها طائفة كبيرة ‏ من الحق الذي جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم... ما يوجحب قبوها إذ الباطل المحض لا 
يقبل حال . وبالجملة فالثبات والاستقرار عند أهل الحديث والسنة 
أضعاف أضعاف مما هو عند أهل الكلام والفلسفة...))20 . 

- تورعهم في الفتوى”" اقتداءً بالصحابة وإيثاراً للسلامة 
وخحوفاً من القول على الله بلا علم . 
)0 الفتاوى ج٤‏ ص 2.5٠0‏ ١ه.‏ 
(') حصائص أهل السنة ص 85 . 


NS 


أهل السنة والجماعة لس سسب وه عواد بن عبدالله المعتق 


قال ابن رحب رحمه الله: ( ومن هذا القبيل كراهة السلف 
الصاح الجرأة على الفتيا والحرص عليها والمسارعة إليها والإكثار 
منها ) . 

قال غلقمة: ( كانوا يقولون أحرؤ كم على فیا أقلكم علا 

وعن البراء قال: (( أدركت عشرين ومائة من الأنصار من 
ا الله ضلن :الله عليه:وسلم يسال أحدهم عن المسالة 
ما منهم من رجحل إلا ود أن أحاه كفاه... وسئل عمر بن عبدالعزيز 
عن مسألة فقال: ما أنا على الفتيا بجريء )) . 

وقال سفيان الثوري: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يبوا 
ق العباقن والفقيا عنس درا د رن إن يفتوا وإذا أعفوا منها 
كان أحت ال 

0 AREA 

ومن مظاهر ذلك أمانتهم في النقل ابتداء من الكتاب 
والسنة وانتهاء بأقوال العلماء وذلك لما يلي : 

-١‏ شدة ورعهم وحوفهم من الله فلا يتجرؤون على شيء 
هون للق خرف من الله اوتام للد 


() شرح حديث ما ذئبان جائعان ص 255 5ه ( بتصرف ) . 
() انظر: عقيدة أهل السنة ص 257 وتحريف النصوص من مآحذ أهل الأهواء 
ص ۷-٩‏ . 


Vo — 


بحلة البحوث الإإسلامية - العدد: ۷٣‏ 


۲- أنه لا حاحة تضطرهم إلى شيء من ذلك . 

وبيان ذلك: أن الكتاب والسنة مصدر عقيدتهم فهم حريصون 
على وصوله إلى النمجتمع المسلم بدون زيادة أو نقص لتصل العقيدة 
الإسلامية سليمة» وأما أقوال العلماء: فإن وافقت الكتاب والسنة 
الوا بها مر :وإن خاليت نردوها عل الها كاها من كان نوات 
كان فيها حق وباطل أحذوا بالحق وردوا الباطل بالأدلة الصحيحة من 
الكتاب والسنة . ولم يحتاحوا في كل الحالات الثلاث إلى زيادة أو 
نقصء لما ذكرت نراهم في القمة في هذه الصفة . 

أما المبتدعة فلكون بدعهم استنبطوها من أدلة عقلية» أو من 
أو أقوال أئمتهم فلا بد أن يوجحد في الكتاب والسنة وأقوال العلماء 
ما يخالفها فيحتاجون إلى التحريف وإلى الزيادة والنقص . فنراهم لي 
الكتاب يحرفون لفظه أو معناه . 

وإذا لم يستطيعوا قالوا متشابه . وبذلك تخلصوا من دلالته . 
وأما السنة فإن وافقت أهواءهم أحذوا بها وإن خالفت حرفوا فيها 
وإذا لم يستطيعوا طعنوا في صحتها . 

أما ما سواهما من أقوال الأئمة فيأحذون ما يوافق أهواءهم 
وإن لم توافق زادوا فيها ونقصوا لتؤيد بدعهم» وإذا لم يستطيعوا 
تركوها . وبذلك قلت الأمانة العلمية عندهم . 
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أهل السنة والجماعة سد د. عواد بن عبدالله المعتق 


يقول ابن سيرين: « لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما 
وقعت الفتنة قالوا: موا لنا رحالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ 
حديثهم, وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديثهم م 

وقال علي بن حرب: ( من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن 
صاحب سنة» فإنهم يكذبون كل صاحب هوی يكذب ولا يبالي ). 

۷- ترك الخصام والجدال والمراء في الدين وجانبة أهله . 

ذلك أنه مدعاة للفرقة واتباع المهوى والقول على الله بغير علم ". 

أحرج اللالكائي بسنده عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم 
- يعي -- ابن عتبة: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدحلوا فيها ؟ 
قال : الخصومات 50 

وقال ابن رجحب: ( وما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام 
والمراة ف مسال خلال والخرام أيضاً و يكن ذلك طريقة أنه 
الإسلام وإنما أحدث ذلك بعدهم.. وقد أنكر ذلك السلف...). 


)١(‏ أخحرجه مسلم في المقدمة باب الإسناد من الدين» والترمذي في كتاب العلل 
انظر: شرح علل الترمذي ج١‏ ص ١ه‏ ( المتن ) . 

مق شرح علل الترمذي ج١‏ ص °٤‏ . 

() عقيدة أهل السنة ص ”0/7 وخحصائص أهل السنة ص 75 . 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص ١78‏ . 

(©» فضل علم السلف على الخلف لابن رحب ص ۳۱ء ۳۲ . 
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بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ٠77‏ 

وقال الإمام الطحاوي: (... ولا نماري في دين الله...)0". 

وقال الآحري - بعد أن ذكر بعض الأدلة في النهي عن 
الجدال والخصام في الدين - قال: لما مع هذا أهل العلم من التابعين 
ومن بعدهم من أئمة المسلمين م يتماروا في الدين.. وحذروا 
الل و ال مهد اتطويق اهل ای مني و فقه الله 

فق 

وول 

- أنهم خيار الأمة الذين يدعون إلى إحياء السنة وإماتة 
البدعة.يقول الفضيل بن عياض ( أدركت خيار الناس كلهم 
أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع 0 

وقال أيضا: ( إن لله عبادا يحيى بهم البلاد وهم أصحاب 
ال 

وقيل لأبي بكر بن عياش: من الس ؟ قال: الذي إذا 
ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها 2. 

ولو نظرنا إلى اححددين في تاريخ الإسلام الذين دعوا إلى إحياء 
() شرح الطحاوية ص ٠١۱‏ . 
(MD‏ الشريعة للأحري ص 0 كه. 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص ١78‏ . 
)6( شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص ٠١‏ 
(©) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج١‏ ص 55 . 
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A‏ لح وت الا :3 عاق يق غبدات افق 
السنة وإماتة البدع لوجدنا أنهم من أهل السنة كعمر بن عبد العزيز 
والأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب 
وغيرهم من أهل العلم والإيمان . 

4- محبتهم للسلف الصاح وتعظيمهم لهم والاقتداء 
بهديهم» إذ يرون أن طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم . وهذا إضافة 
إلى أنه خصيصة فإنه من الدلائل الظاهرة الى تميزهم عن غيرهم من 
المبتدعة . 

قال الإمام الصابوني: ( أخبرنا الحاكم أبو عبدالله حدثنا محمد 
ابن إبراهيم المزكي حدثنا أحمد بن سلمة قال: قرأ علينا أبو رحاء 
قتيبة بن سعيد كتاب الإبمان له فكان في آحره: فإذا رأيت الرحل 
يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة» وابن 
لباك فاغك أنه«ضناحن م 

وقال الإمام الطحاوي: (... وعلماء السلف من السابقين 
ومن بعدهم من التابعين... لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم 
('» انظر: عقيدة أهل السنة ص 484 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ج٠‏ ص 

امسن 3 
> حكم مخالفة أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد ص 275 وعقيدة أهل 


السنة ص 45 . 
() عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٠١9‏ . 


- 


بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ٠‏ 


بسوء فهو على غير السبيل ). 

-٠‏ أن أهل الصلاح والاستقامة والمجاهدين في سبيل الله 
في أهل السنة أكثر من غيرهم . 

قال اللالكائى: (وهم أصحاب الجمعات والجماعات 
والمساجد. والحج والجهاد وباذلو المعروف.. وهاه النغور والقناطر 
الذي اهدو ا اق الل عق هاده واتتعوا رشولة على مهاج 

وقال شيخ الإسلام: « وهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين 
وأهل القتال المحاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين »". 

-١‏ الجمع بين العلم والعبادة» وبين التوكل على الله 
والأحذ بالأسباب» وبين التوسع في الدنيا والزهد فيهاء وبين الخوف 
والنحبة والرجاي وبين الرحمة والشدة» وبين العقل والعاطفة . 

فلم ينشغلوا بالعلم عن العبادة كحال المتكلمين ونحوهم. أو 
بالعبادة عن العلم كحال الصوفية » ولم يركنوا إلى الأسباب 
ويزكوا التوكل على الله؛ إذ هو شرك أو يركوا الأحذ بالأسباب 
426 ناك | Yum‏ 1 : 
ظنا منهم أنها تنائٍ التوكل كحال بعض الفرق 7 . إذ هو منافف 
299 شرح الطحاوية ص 554 ( المتن ) . 

۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج ١‏ ص ٠١‏ . 
© الفتاوى ج۳ ص ۳۷۹ . 


© كالضوفية:. 


أل الستاو الا ك راد ن غنيك الله الخ 
ا 

قال تعالى: ( وَأَعِدُوألَّهُم ما أَسَتَطَعْتُم من فو . وقال صلى 
لله عليه وسلم لرحل قال له أعقلها وأتوكل» أو أطلقها وأتوكل ؟ 
قال: (اعقلها وتوكل)0. فأمره ببذل السبب مع التوكل على الله . 

وم ينكروا على من سعى لكسب المال الحلال بالطرق 
المشروعة سواء كان كثيراً أو قليلاء وجعله في يده لا في قلبه يستعين 
بالله ثم به ويعين على نوائب الحق» بل يرون أنه ينبغي للإنسان أن 
يكفي نفسه ومن يعول وأن لا يكون عالة على غيره؛ لأنهم يرون أن 
الزهد إِنما هو زهد القلب - وهذا الزهد لا يناقي الكسب سواء كان 
كثيراً أو قليل بخلاف غيرهم ممن انشغل بالدنيا ول يبال من أي 
طريق اكتسبها فهي شغله الشاغل وأساس علاقته بالقريب والبعيد. 
و ا را 
يناي الزهد كحال المتأكلين من الصوفية ونحوهه © 

كما أن أهل السنة جمعوا ب O‏ 
() انظر: الجواب الكائي ص 4 ٠١ »١‏ وشرح الطحاوية ص 57١‏ . 
) سورة الأنفالء الآية 5٠١‏ . 
() أحرجه الترمذي في صفة القيامة باب 5١‏ وهو حديث حسن بشواهده 

انظر: حامع الأصول حديث 9505 (المتن والحاشية ) . 
(؟) انظر: تلبيس إبليس ص 21١78‏ ۱۷۹ . 
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بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷١‏ 


بواحد منها على حساب الآحر. بخللاف من سواهم من المبتدعة . 
فمثلاً: الخنوارج غلبوا حانب الخوف» حتى كفروا أصحاب 
الكبائر . 
والمرجئة: غلبوا حانب الرحاء حتى أقدموا على فعل الكبائر . 
والصوفية: غلبوا جانب الحب» حتى تزندقوا وقالوا بالحلول 
والاتحاد . 
قال بعض السلف: ( من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق» 
ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرجحئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عبده بال حب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ). 
كما جمع أهل السنة بين الرحمة والشدة؛ اقتداء بالسلف من 
الصحابة وغيرهم . قال تعالى في وصف الصحابة رضي الله عنهم: 
و أسِدَاء عَلى الكفار رما ية °4 : 
وجمع أهل السنة بين العقل والعاطفة على أكمل وجه؛ فلم 
يغلبوا حانب العقل كحال المتكلمين من المعتزلة وغيرهم حتى قدموه 
على النقل . ولم يغلبوا حانب العاطفة كالرافضة الذين قادتهم عاطفة 
الحب لآل البيت إلى أن عبدوهم . 
(') العبودية لابن تيمية ص ١78‏ . 
) سورة الفتح» الآية ٠۹‏ . 
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أهل السنة والجماعة حح و. عواد بن عبدالله العتق 


أو الخوارج الذين قادتهم عاطفة الكره لمرتكب الخطايا - في 
نظرهم - إلى أن كفروا علياً ومعاوية ومن معهما من الصحابة . 

فأهل السنة مع أن عواطفهم قوية إلا أنها تضبط بالعقل 
وذلك العقل يضبط بالشرع . 

فمثلاً محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من 
الصحابة والتابعين لم تمعلهم يرفعونهم عن منزلتهم التي نرهم اله 
إياهاء وبغضهم للكفار والمبتدعة لم يكن دافعاً لظلمهم والتقول 
0 

الخاتمة : 

بسم الله بدأنا وبحمده والشكر له ختمناء ونصلي ونسلم 
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: إنه من خلال كتاب لهذا البحث المتواضع توصلت 
إلى نتائج هامة منها ما يلي : 

الأولى: أن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه وعلى لسان 
رسولة ستل الله عليه ولم اة واكسافة ودر مل البعة 
والفرقة . 

الثانية: أن هذه الأمة احتلفت كغيرها من الأمم السابقة وأن 
اختلافهم سيصل إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة . 


(') انظر: عقيدة أهل السنة ص ٥۳-٤٦‏ . 
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محلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ٠٠‏ 
وهي من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 

الثالثة: أن أهل السنة والجماعة: هم المتمسكون بالإسلام 
احض الخالص من كل شائبة . 

الرابعة: أن مذهب أهل السنة هو مذهب الصحابة الذي 
جن نيهم فى الله عليه و 

الخامسة: أن مصطلح أهل السنة اشتهر إطلاقه في أواخر عهد 
الصحابة على من التزم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 

السادسة: أن لأهل السنة والجماعة أسماء مرضية - مثل - 
أهل السنة والجماعة, وأهل السنة؛ والجماعة» وأهل الجماعة 
والسلف» والسلفيين» وأهل الحديثء وأهل الأثرء والطائفة 
المنصورة والفرقة الناحية» وأهل الاتباع» وأهل الحق : 

كما أن هم أسماء غير مرضية نبزهم بها حصومهم إما لقوهم 
ل يلحقهم منها شيء وذلك فضل من الله ومنة . 

السابعة: أن منهج أهل السنة في تقرير العقيدة الإسلامية يقوم 
على أسس منها: 

-١‏ الاقتصار على الكتاب والسنة الصحيحة» أما الإجماع 
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أهل اة والكقاعة سس جحت و غوزاه بق عبد الله المعسق 


المعتبر عندهم في تقرير العقيدة فإنها هو إجماع مب على الكتاب 
والسنة أو أحدهماء والعقل والفطرة يؤخذ بهما مؤيدان بشرط 
موافقتهما الكتاب والسنة الصحيحة . 

؟- تقديم النقل على العقل . 

۳- عدم رد شيء من الكتاب والسنة الصحيحة ولو كانت 
E Fe‏ 

-٤‏ الالتزام عا كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والأحذ ما ورد عنهم في بيان القضايا الإسلامية عامة» ويي 
قضايا العقيدة خحاصة وتقديمها على أقوال من بعدهم . 

ه - عدم الخوض في المسائل الاعتقادية ثما لا حال للعقل فيه 
من الأمور الغيبية . 

5- الاهتمام بالغاية الي حلق الخلق لما وهي إقامة العباد على 
منهج العبودية الحقة لله رب العالمين . 

/ا- الاتباع وترك الابتداع . 

۸- الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم . 

الثامنة: أن أهل السنة دونوا المؤلفات الكثيرة في تقرير العقيدة 
الصحيحة والرد على المنحرفين عنها - في بعضها: اقتصروا على 
عرض العقيدة الصحيحة؛ ون بعضها على الرد على المنحرفين عنهاء 
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بحلة البحوث الإسلامية ‏ العدد: ۷٣‏ 


وف بعضها جمعوا بين المنهجين - وقد ركزوا على الأصول الي 
حالف فيها المبتدعة . 

التاسعة: أن أئمة أهل السنة وضعوا ضوابط في بعض مسائل 
العقيدة الى حالف فيها المبتدعة لتمييز المعتقد الصحيح من غيره. 
أطلق عليها أصول أهل السنة» منها 

١‏ 7- أن الإبمان اعتقاد وقول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية . 

۳- أن من الإبمان بالله إثبات كل ما ورد في الكتاب والسنة 
الصحيحة من أسماء الله وصفاته وتنزيهه عن العيوب والنقائص إثباة 
بلا تشبيه أو تكييف وتنزيهاً بلا تحريف أو تعطيل = كما قال تعالى: 
1 0 كمئلي شی وهو الشميعٌ لصي . 

- أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد وأنه تعالى يتكلم 
ل يي 0 

ه - الإهان بأن المؤمنين يرونه تعالى يوم القيامة عيانا 
بأبصارهم يرونه وهم ني عرصات القيامة ثم يرونه بعد دحوهم الحنة 
كما يشاء سبحانه . أما في الحياة الدنيا فإنه لا يراه أحد سبحانه 


وتعالى لا ني ولا غيره . 


('») سورة الشورى» الآية ١١‏ . 
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أهل السنة والجماعة سس ب و. عواد بن عبدالله المعتق 

5- أن من الإيمان باليوم الآحر: الإيمان ممقدمات الساعة 
الصغرى والكبرى وبکل ما أخبر به صلی الله عليه وسلم ما يكون 
بعد الموت حتى استقرار الإنسان في الحنة أو في النار . 

۷- الإبمان بالوعد والوعيد . وأن الله إذا وعد عباده بشيء 
كان وقوعه واجبا عليه بحكم الوعد لا بحكم الاستحقاق:. 

وأما الوعيد: فإن كان لمرتكب كبيرة ما دون الشرك ولم 
يتب صاحبه» ولم تكن له حسنات تمحو سيئاته» فإنه تحت مشيئة 
لله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم أحرحه من التار 
فلا يخلد فيها . 

وإن كان الوعيد لكافر: فإنه على عمومه - يدحل النار 
تفل فيه 

۸- أن الإبمان بالقدر يتضمن الإبمان بأن الله قد علم في 
الأزل كل ما سيكون» وكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن» 
وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه خالق كل شيء وأن 
العبد له قدرة ومشيئة وعمل واحتيار» والله حالقه وحالق قدرته 
ومشيئته وعمله واحتياره . وأن الله أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن 
العصية ولا يجوز هم القعود عن الطاعة احتجاجاً بالقدرء كما لا 
يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية . 
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4- أنه لا يفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء, 
والتصديق بكراماتهم» وعدم اعتبار كل حارقة كرامة . 

-٠‏ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - حسب 
الاستطاعة - باليد من دون استعمال السيف» فإن لم يستطع 
فباللسان» فإن لم يستطع فبالقلب كما أمر صلى الله عليه وسلم . 

-١‏ لزوم الجماعة» وطاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا.معصية» 
وترك قتالهم ما داموا مقيمين للصلاة . 

-١‏ قتال من حرج من أهل القبلة عن شريعة الإسلام وإن 
تكلم بالشهادتين وأدى بعض فرائض الإسلام . 

١‏ - محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيبهم 
ق الل وى معنا اوق التضصوضع وة أهل بيك رسول الله 
والاستيصاء بهم خيراً - من دون إفراط أو تفريط - والإمساك عما 
حصل بين الصحابة» والقول بأنهم معذورون؛ لأنهم بجتهدون . 

العاشرة: أن لأهل السنة حصائص كثيرة منها ما يلي : 

-١‏ الالتزام بالكتاب وصحيح السنة في كل مسألة من 
مسائل العقيدة وعدم رد شيء منها أو تحريفه أو تأويله وتقديمهما 
على العقل . 

19 - التمسك بالإسلام امحض . 
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۴- عدم الابتداع في الدين» والتحذير من البدع وأهلها . 

-٤‏ ليس لهم إمام يؤخذ كلامه كله إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأما ما سواه فيؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة ويترك 
ما خالفهما أو أحدهما . 

ه- أنهم أعلم الناس بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأحواله . 

5- اتفاقهم ف أمور العقيدة رغم احتلاف الزمان والمكان . 

۷- الوسطية في جميع مسائل الدين الإسلامي ومن ذلك 
وسطيتهم ف الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل» وفي 
القدر بين الجبرية والقدرية» وني الأسماء والأحكام والوعد والوعيد 
بين اوعد و رة وق ةشرول اله سل اله اة 
وسلم بين الغالية والحافية . 

۸- لا يكفر بعضهم بعضاً . 

4- لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة . 

- أنهم الغرباء حين يفسد الناس . 

. أنهم الفرقة الناحية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة‎ -١ 

-١ 7‏ تعظيم الأمة لهم . 

۳ 1- الاستمرارية . 


5- ثباتهم على الحق كما أنهم أعظم الناس صبراً على 
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أقواهم ومعتقداتهم . 

6- تورعهم في الفتوى . 

5 الأمانة العلمية . 

۷- ترك الخصام والجدال والمراء في الدين وجحانبة أهله . 

- أنهم حيار الأمة الذين يدعون إلى إحياء السنة وإماتة 
البدعة . 

48- محبتهم للسلف وتعظيمهم والاقتداء بهديهم . 

-٠‏ أن أهل الصلاح والاستقامة والمجاهدين في سبيل الله 
فيهم أكثر من غيرهم . 

1- الجمع بين العلم والعبادة» وبين التوكل على الله 
والأحذ بالأسباب» وبين التوسع في الدنيا والزهد فيهاء وبين الخوف 
والمحبة والرحاء وبين الرحمة والشدة» وبين العقل والعاطفة . 

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


